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فضائل وكرامات

عن موسى بن جعفر عن آبائه صلوات الله عليهم:
(إنّ أصحاب رسول الله )O( كانوا جُلوساً يتذاكرون، وفيهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إذ أتاهم يهوديّ 

فقال: يا أُمّةَ محمّد، ما تركتُم للأنبياء درجةً إلاّ نَحَلتُموها لنبيّكم! 
فقال أمير المؤمنين )Q(: إنْ كنتم تزعمون أنّ موسى Q كلّمه ربُّه على طور سيناء، فإنّ الله كلّم محمّداً في السّماء 
السّابعة، وإن زَعَمتِ النصّارى أنّ عيسى أبرأ الأكمه وأحيى الموتى، فإن محمّداً )O( سألَتْه قريش أن يُْييَ ميتاً، 
فدعاني وبعثني معهم إلى المقابر، فدَعَوتُ اللهَ تعالى عزّ وجّل، فقاموا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
بإذن الله عزّ وجلّ، وإنّ أبا قتادة بن رِبْعيّ الأنصاري شهد وقعة أُحدٍ فأصابته طعنة في عينه فبَدَتْ حَدَقتُه، فأخذها 
بيده ثمّ أتى بها رسولَ الله )O( فقال: امرأتي الآنَ تُبغضني! فأخذها رسولُ الله )O( من يده ثمّ وضعها مكانها، 

فلم يكُ يُعرَف إلاّ بفضل حسنها وضوئها على العين الأخرى.
ولقد بارز عبدُالله بن عتيك فأُبينتَ يدُه، فجاء إلى رسول الله )O( ليلًا ومعه اليد المقطوعة، فمسح عليها فاستَوَت 

يدُه(.  بحار الأنوار، الشّيخ المجلسّي: ج249، ص17 

                   ولاية النبي )O( التكوينية 



الدراهم المباركة
قال الإمام الصادق )Q(: جاء رجلٌ إلى رسول الله )O( وقد بُلي ثوبه، فحمل إليه اثني عشر درهما، 

فقال: يا علّي خذ هذه الدراهم فاشتِر لي ثوبا ألبسه، 
 ،)O( فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول الله :)Q( قال علي

فنظر إليه فقال: يا علي غير هذا أحبّ إلّي، أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: انظر.
فجئت إلى صاحبه فقلت: إنّ رسول الله )O( قد كره هذا يريد ثوبا دونه فأقلْنا فيه، فردّ علّي الدراهم، 
وجئت به إلى رسول الله )O( فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصاً، فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق 
تبكي، فقال لها رسول الله )O(: ما شأنكِ؟ قالت: يا رسول الله إنّ أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم 
لأشتري لهم بها حاجة فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم، فأعطاها رسول الله )O( أربعة دراهم، 

وقال: ارجعي إلى أهلك.
ومضى رسول الله )O( إلى السوق فاشترى قميصا بأربعة دراهم، ولبسه وحمد الله، وخرج فرأى رجلا 
عريانا يقول: من كساني كساه الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله )O( قميصه الذي اشتراه وكساه 
السائل، ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصا آخر، فلبسه وحمد الله ورجع إلى منزله، 

وإذا الجارية قاعدة على الطريق، فقال لها رسول الله )O(: ما لك لا تأتين أهلك؟
قالت: يا رسول الله. إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني، فقال رسول الله )O(: مرّي بين يدي 
ودلّيني على أهلك، فجاء رسول الله )O( حتى وقف على باب دارهم، ثم قال: السلام عليكم يا أهل 
الدار. فلم يجيبوه، فأعاد السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام فقالوا: عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله 

وبركاته. 
فقال لهم: ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني؟ قالوا: يا رسول الله! سمعنا سلامك فأحببنا أن 

تستكثر منه، فقال رسول الله )O(: إنّ هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها، 
فقالوا: يا رسول الله هي حرّةٌ لممشاك. 

فقال رسول الله )O(: )الحمد لله، ما رأيت اثني عشر درهما أعظم بركةً من هذه، كسا الله بها عريانين، 
وأعتق بها نسمة(. أمالي الصدوق ص144.



العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ6

وقفـة فقهـية

توجيهات سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( 

 Q بخصوص زيارة الأربعين للإمام الحسين

إسـتذكار تضحيات الإمام الحسـين ) Q ( في سـبيل الله 
تعـالى ـــ هو الإهتـمام بمراعاة تعاليـم الدين الحنيف من 
الصـلاة والحجاب والإصـلاح والعفو والحلـم والأدب 
وحرمـات الطريـق وسـائر المعـاني الفاضلة لتكـون هذه 
الزيـارة بفضـل الله تعـالى خطوة في سـبيل تربيـة النفس 
عـلى هذه المعاني تسـتمر آثارهـا حتى الزيـارات اللاحقة 
ومـا بعدهـا فيكـون الحضـور فيهـا بمثابـة الحضـور في 

.)Q( مجالـس التعليـم والتربيـة على الإمـام
 )K( إننـا وإن لم نـدرك محـضر الأئمـة مـن أهل البيـت
لنتعلـم منهـم ونتربى عـلى أيديهـم الإّ أنّ الله تعالى حفظ 
لنـا تعاليمهـم ومواقفهـم ورغّبنـا إلى زيـارة مشـاهدهم 
مـدى  بذلـك  واختـر  لنـا  شـاخصة  أمثـالاً  ليكونـوا 
صدقنـا فيـما نرجـوه مـن الحضـور معهـم والإسـتجابة 
لتعاليمهـم ومواعظهـم، كـما اختر الذين عاشـوا معهم 
وحـضروا عندهم،فلنحذر عـن أن يكـون رجاؤنا أمنية 
غـير صادقـة في حقيقتها، ولنعلــــــــم أننـا إذا كنّا كما 

أرادوه 
الذيـن  مـع  نحـشر  أن  يرجـى  عليهـم(  الله  )صلـوات 
شـهدوا معهـم، فقـد ورد عـن أمـير المؤمنـين )Q( أنّـه 
قـال في حـرب الجمـل: أنـه )قـد حضرنـا قـوم لم يزالوا 
في أصـلاب الرجـال وأرحـام النسـاء(. فمـن صدق في 
رجائـه منـا لم يصعب عليه العمـل بتعاليمهـم والإقتداء 

بهـم، فتزكّـى بتزكيتهـم وتـأدب بآدابهـم.

السؤال:             بسم الله الرحمن الرحيم
الدينـي الأعـلى السـيد السيسـتاني )دام  سـماحة المرجـع 
ظلّـه الـوارف( السـلام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه عظّم 

الله لكـم الأجـر..
أربعينيـة  بمناسـبة  المقدّسـة  كربـلاء  إلى  نتوجّـه  ونحـن 
الإمام سـيد الشـهداء )Q(،نحتـاج إلى توجيهـات أبوية 
أكـر والجـزاء  الفائـدة  لتكـون  العظيمـة  المناسـبة  بهـذه 
أعظـم وللتنبيـه عـمّا نغفـل عنـه أو لا نعلـم أجـره. نأمل 
أن يكـون التوجيـه لكافة شرائـح المجتمـع. أدام الله نعمة 
وجودكـم المبـارك إنّـه سـميع قريـب ونسـألكم الدعاء.
                                                                          جمعٌ من المؤمنين

الجواب:                بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد لله رب العالمـين والصـلاة والسـلام عـلى سـيدنا 

محمـد وآلـه الطاهريـن..
وبعـد فإنـه ينبغـي أن يلتفـت المؤمنـون الذيـن وفقهم الله 
لهـذه الزيـارة الشريفـة أنّ الله سـبحانه وتعـالى جعـل من 
عبـاده أنبيـاء وأوصيـاء ليكونـوا أسـوة وقـدوة للنـاس 
وحجّـة عليهـم فيهتـدوا بتعاليمهـم ويقتـدوا بأفعالهـم. 
تخليـداً  مشـاهدهم  زيـارة  إلى  تعـالى  الله  رغّـب  وقـد 
لذكرهـم وإعـلاء لشـأنهم وليكون ذلـك تذكـرة للناس 
بـالله تعـالى وتعاليمـه وأحكامـه، حيـث إنهم كانـوا المثل 
الأعـلى في طاعتـه سـبحانه والجهـاد في سـبيله والتضحية 

القويم. دينـه  لأجـل 
وعليـه فـإنّ مـن مقتضيات هـذه الزيـارة: ــــ مضافاً إلى 

قال أمير المؤمنين Q:)كل أحوال الدنيا زلزال وملكها سلب وانتقال(.قال أمير المؤمنين Q:)كل مودة مبنية على غير ذات الله ضلال والاعتماد عليها محال(..
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الحديـث  في  جـاء  كـما  ــــ  فإنهـا  الصـلاة  في  الله  فـالله 
الشريـف ـــ عمـود الديـن ومعـراج المؤمنـين إن قُبلِت 
وينبغـي  سـواها،  مـا  رُدَّ  رُدّت  وإن  سـواها  مـا  قُبـِلَ 
الإلتـزام بهـا في أول وقتها فـإنّ أحبّ عبـاد الله تعالى إليه 
أسرعُهـم اسـتجابة للنداء إليهـا، ولا ينبغي أن يتشـاغل 
المؤمـن عنهـا في اول وقتهـا بطاعـةٍ أخـرى فإنهـا أفضل 
الطاعـات، وقـد ورد عنهـم )K(: ) لا تنـال شـفاعتنا 
)Q( وقد جاء عن الإمام الحسـين .) مسـتخفّاً بالصـلاة 
شـدّة عنايتـه بالصـلاة في يـوم عاشـوراء حتـى إنّـه قال 
لمـن ذكرهـا في أول وقتهـا: )ذكـرت الصـلاة جعلك الله 
مـن المصلّـين الذاكريـن( فصـلّى في سـاحة القتـال مـع 

الرمي. شـدّة 
الله الله في الإخـلاص فـإنّ قيمـة عمـل الإنسـان وبركته 
بمقدار إخلاصـه لله تعالى، فإنّ الله لا يتقبّل الإّ ما خلص 
)O( له وسـلم عـن طلب غـيره. وقـد ورد عـن النبي 
الله  إلى  هاجـر  مـن  أنّ  المدينـة  إلى  المسـلمين  هجـرة  في 
ورسـوله فهجرتـه إليـه ومـن هاجـر إلى دنيـا يصيبهـا 
كانـت هجرته إليهـا، وان الله ليضاعـف في ثواب العمل 
سـبعمائة  يبلـغ  حتّـى  فيـه  الإخـلاص  درجـة  بحسـب 
ضعـف والله يضاعـف لمن يشـاء. فعـلى الـزوار الإكثار 
الإخـلاص في كل  الله في مسـيرتهم وتحـرّي  ذكـر  مـن 
خطـوة وعمل، وليعلمـوا ان الله تعالى لم يمـنَّ على عباده 
بنعمـة مثـل الإخلاص لـه في الإعتقاد والقـول والعمل، 
وان العمـل مـن غـير إخـلاص لينقـي بانقضـاء هـذه 
العمـل الخالـص لله تعـالى فيكـون مخلّـداً  الحيـاة وأمّـا 

مبـاركاً في هـذه الحيـاة ومـا بعدهـا.
الله الله في السـتر والحجـاب فإنّـه مـن أهـمّ مـا اعتنـى به 
أهـل البيـت )K( حتّـى في أشـدّ الظـروف قسـاوة في 
يـوم كربـلاء فكانـوا المثـل الأعـلى في ذلـك، ولم يتـأذّوا 
)Q( بـيء مـن فعـال أعدائهـم بمثـل مـا تـأذّوا به من 

هتـك حُرَمهـم بين النـاس، فعلى الـزوار جميعاً ولا سـيّما 
تصرفاتهـم  في  العفـاف  مقتضيـات  مراعـاة  المؤمنـات 

أي  عـن  والتجنـب  ومظاهرهـم  وملابسـهم 
شيء يخـدش ذلـك مـن قبيـل الألبسـة الضيّقـة 
والإختلاطـات المذمومـة والزينـة المنهـيّ عنهـا، 
بـل ينبغي مراعـاة أقصى المراتب الميسـورة في كل 
ذلك تنزيهاً لهذه الشـعيرة المقدّسـة عن الشـوائب 

اللائقة. غـير 
نسـأل الله تعـالى أن يزيـد مـن رفعـة مقـام النبـي 
بيتـه الأطهـار)K( في  المصطفـى )O( وأهـل 
الدنيـا والآخـرة بـما ضحّـوا في سـبيله وجاهدوا 
بغيـة هدايـة خلقـه ويضاعـف صلاتـه عليهـم 
كـما صـلّى عـلى المصطفـين مـن قبلهـم لا سـيما 
أن  تعـالى  نسـأله  كـما  إبراهيـم  وآل  إبراهيـم 
يبـارك لـزوار أبي عبـد الله الحسـين )Q( زيارتهم 
عبـاده  عمـل  بـه  يتقبـل  مـا  بأفضـل  ويتقبلهـا 
الصالحـين حتّـى يكونـوا في سـيرهم وسـيرتهم 
مثـلًا  بقـي مـن حياتهـم  زيارتهـم هـذه ومـا  في 
نبيّهـم  بيـت  أهـل  عـن  يجزيهـم  وأن  لغيرهـم 
)K( خـيراً لولائهـم لهـم واقتدائهـم بسـيرتهم 

)K( يُدعَـوا بهـم أن   وتبيلـغ رسـالتهم عسـى 
في يـوم القيامـة حيث يدعـى كل أنـاس بإمامهم 
وأن يـشر الشـهداء منهـم في هـذا السـبيل مـع 
الحسـين )Q( وأصحابـه بـما بذلوه من نفوسـهم 
وتحمّلـوه من الظلـم والاضطهاد لأجـل ولائهم 

إنّـه سـميع مجيب.

قال أمير المؤمنين Q:)كل أحوال الدنيا زلزال وملكها سلب وانتقال(.قال أمير المؤمنين Q:)كل مودة مبنية على غير ذات الله ضلال والاعتماد عليها محال(..



الرضا بقضاء الله تعالى

تفسـير القـرآن

Y ُرَضَِ اللَُّ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيم  f
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قـال تعـالى: )رَضَِ اللَُّ عَنهُْـمْ وَرَضُـوا عَنـْهُ ذَلـِكَ الْفَـوْزُ 
الْعَظِيـمُ  )119(( الـرضى منـا موافقـة النفـس لفعـل مـن 
الأفعـال مـن غـر تضـاد وتدافـع يقـال: رضى بكـذا أي 
وافقـه ولم يمتنـع منـه، ويتحقـق بعـدم كراهتـه إياه سـواء 
أحبـه أو لم يحبـه ولم يكرهـه فـرضى العبد عـن الل هو أن لا 
يكـره بعـض مـا يريـده الل ولا يحـب بعض مـا يبغضه ولا 
يتحقـق إلا إذا رض بقضائـه تعـالى ومـا يظهـر مـن أفعاله 
التكوينيـة، وكـذا بحكمـه ومـا أراده منه تشريعـا، وبعبارة 
أخـرى إذا سـلّم لـه في التكويـن والتشريـع وهو الإسـام 

والتسـليم لل سـبحانه.
وأمـا رضـاه تعالى فإنـا هو من أوصافـه الفعليـة دون الذاتية 
فإنـه تعـالى لا يوصـف لذاته بـا يصر معـه معرضـا للتغير 
والتبـدل كأن يعرضـه حـال السـخط إذا عصـاه ثـم الرضى 
إذا تـاب إليـه، وإنـا يـرضى ويسـخط بمعنـى انـه يعامـل 
عبـده معاملـة الـراض مـن إنـزال الرحمـة وإيتـاء النعمـة أو 
معاملـة السـاخط من منع الرحمة وتسـليط النقمـة والعقوبة، 
ولذلـك كان مـن الممكـن أن يحدث لـه الرضى ثـم يتبدل إلى 

السـخط أو بالعكـس. الميـزان: ج9، ص375.

قال أمير المؤمنين Q:)كل حسنة لا يراد بها وجه الله سبحانه فعليها قبح الرياء وثمرتها سوء الجزاء(.قال أمير المؤمنين Q:)كل وعاء يضيق بما جمع فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع(.
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الرضا المتبادل:
إن الآيـة تذكـر نعمـة رضى الل عن عبـاده، ورضى عبـاده عنه 
وتصـف ذلـك بأنه الفـوز العظيم، وهذا يدل عـى مدى أهمية 
هـذا الرضى المتبـادل، فقد يكون أمرؤ غارقـا في أرفع نعم الل، 
ولكنه إذا أحس بـأن مولاه ومعبوده ومحبوبه ليس راضيا عنه، 
 فـإن جميـع تلـك النعم والهبـات تصر علقـا في ذائقـة روحه.

كـا يمكـن أن يتوفر لأمـرئ كل شيء، ولكنـه لا يكون راضيا 
ولا قانعـا بـا عنـده، فمـن الواضـح أن هـذه النعـم بأجمعهـا 
غـر قـادرة عى إسـعاد تلـك الروح، بـل تكون دائـا معرضة 
لعـذاب، وقلـق غامـض واضطـراب نفـي مسـتمر يقضيان 

عـى الراحـة النفسـية التـي هي مـن أعظم نعـم الل.
ثـم إذا كان الل راضيـا عن امـرئ فإنه يعطيه كل مـا يريد، فإذا 
أعطـاه كل مـا يريد فإنـه يكون راضيـا عن ربه أيضـا، من هنا 
فـإن أعظـم النعـم هـي أن يـرضى الل عـن الإنسـان ويـرضى 

الإنسـان عن ربه. الامثـل: ج4، ص198.

فضيلة الرضا:
الفضائـل  جميـع  بـل  للإنسـان،  عظيمـة  فضيلـة  الرضـا     
الامتنـان.  وغايـة  الإحسـان،  نهايـة  وهـو  إليهـا،  ترجـع 
سـأل  حـن  الإيـان،  عـى  دليـا   )O( النبـي  وجعلـه 
مؤمنـون،  قالـوا  أنتـم؟(  )مـا  أصحابـه،  مـن  طائفـة 
البـاء،  عـى  نصـر  قالـوا:  إيانكـم؟(  عامـة  )مـا  فقـال: 
فقـال:  القضـاء،  بمواقـع  ونـرضى  الرخـاء،  عنـد  ونشـكر 
.107 ص  ج7،  البيضـاء:  المحجـة  الكعبـة(.  ورب   )مؤمنـون 

وقـال )O(: )إذا أحـب الل عبـدا ابتـاه، فإن صـر اجتباه، 
فـإن رض اصطفـاه(. البحـار: ج82، ص142 .

تظفـروا  قلوبكـم،  مـن  الرضـا  الل  )أعطـوا   :)O( وقـال   
.88 ص   ،8 ج  البيضـاء:  المحجـة  فقركـم(.  بثـواب 

أنبـت الل - تعـالى -  القيامـة،  يـوم  وقـال )O(: )إذا كان 
لطائفـة مـن أمتي أجنحـة، فيطرون مـن قبورهـم إلى الجنان، 
يسرحـون فيهـا، ويتنعمـون فيهـا كيـف شـاؤوا، فتقـول لهم 
المائكـة: هـل رأيتـم الحسـاب؟ فيقولـون مـا رأينـا حسـابا، 
رأينـا  مـا  فيقولـون:  الـراط؟  جزتـم  هـل  لهـم:  فنقـول 
صراطـا، فتقـول لهم: هـل رأيتـم جهنـم؟ فيقولون: مـا رأينا 
شـيئا، فتقـول المائكـة: مـن أمـة مـن أنتـم؟ فيقولـون: مـن 
أمـة محمـد )O(، فتقـول: ناشـدناكم الل حدثونـا مـا كانت 

فينـا،  الدنيـا فيقولـون: خصلتـان كانتـا  أعالكـم في 
فيقولـون:  رحمتـه،  بفضـل  المنزلـة  هـذه  الل  فبلغنـا 
أن  نسـتحي  خلونـا  إذا  كنـا  فيقولـون:  همـا؟  ومـا 
فتقـول  لنـا،  قسـم  ممـا  باليسـر  ونـرضى  نعصيـه، 
 المائكـة: يحـق لكـم هـذا(. المحجـة البيضـاء: ج 8، ص 88.

وقـال )O(: )إن الل تعـالى بحكمتـه وجالـه جعـل 
الغـم  وجعـل  واليقـن،  الرضـا  في  والفـرج  الـروح 
المحاسـن: ج17، ص47. الشـك والسـخط(.  والحـزن في 
عـن أبي جعفـر )Q( قـال: بينـا رسـول الل )O( في 
بعـض أسـفاره إذ لقيـه ركـب فقالـوا: السـام عليك 

الل،  رسـول  يا 
فقال: ما أنتم؟ 

قالوا: نحن مؤمنون، 
قال: فا حقيقة إيانكم؟ 

الل  لأمـر  والتسـليم  الل  بقضـاء  الرضـا  قالـوا: 
تعـالى.  الل  إلى  والتفويـض 

مـن  يكونـوا  أن  كادوا  حكـاء  )علـاء   :)O(فقـال
الحكمـة أنبيـاء، فـإن كنتـم صادقـن فـا تبنـوا مـالا 
تسـكنون، ولا تجمعـوا ما لا تأكلـون، واتقوا الل الذي 

إليـه ترجعـون(. معـاني الاخبـار، الشـيخ الصـدوق: ص187.
وروي: أن جابـر بـن عبـد الل الأنصـاري - رض الل 
عنـه - ابتـي في آخـر عمـره بضعـف الهـرم والعجـز، 
فـزاره محمـد بن عـي الباقـر )Q(، فسـأله عـن حاله، 
عـى  الشـيخوخة  فيهـا  أحـب  حالـة  في  أنـا  فقـال: 
الشـباب، والمـرض عى الصحـة، والموت عـى الحياة.
فقـال الباقـر )Q(: )أمـا أنا يـا جابر، فـإن جعلني الل 
شـيخا أحـب الشـيخوخة، وإن جعلنـي شـابا أحـب 
الشـيبوبة، وإن أمرضنـي أحـب المـرض، وإن شـفاني 
أحـب الشـفاء والصحـة، وإن أماتنـي أحـب الموت، 

وإن أبقـاني أحـب البقاء(.
أمـر  قـال  قـال:   )Q( الصـادق  الل  عبـد  أبي  عـن 
المؤمنـن )صلوات الل عليـه(: )الإيان أربعـة أركان: 
الرضـا بقضـاء الل والتـوكل عـى الل وتفويـض الامر 

الـكافي: ج2، ص56. إلى الل والتسـليم لأمـر الل(. 
وقـال الصـادق )Q(: )أعلـم النـاس بـالل أرضاهـم 

الـكافي: ج2، ص60. الل(.  بقضـاء 

قال أمير المؤمنين Q:)كل حسنة لا يراد بها وجه الله سبحانه فعليها قبح الرياء وثمرتها سوء الجزاء(.قال أمير المؤمنين Q:)كل وعاء يضيق بما جمع فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع(.



مَعْرِفَةُ الِإمَامِ 
دُّ إِلَيْه والرَّ

محاسـن الكلم

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ10

1 - عَـنْ أَبِي حَمْـزَةَ قَـالَ قَالَ لِ أَبُـو جَعْفَرٍ )Q(: )إنَِّـاَ يَعْبُدُ الل مَـنْ يَعْرِفُ الل 
اَ يَعْبُدُه هَكَـذَا ضَاَلاً قُلْتُ جُعِلْتُ فـِدَاكَ فَاَ مَعْرِفَةُ  ـا مَنْ لَا يَعْـرِفُ الل فَإنَِّ فَأَمَّ
)Q( ٍِّومُـوَالاةُ عَي )O( ِالل قَـالَ تَصْدِيـقُ الل عَـزَّ وجَـلَّ وتَصْدِيـقُ رَسُـوله 

هِمْ هَكَذَا  اءَةُ إلَِى الل عَزَّ وجَلَّ مِـنْ عَدُوِّ ـةِ الْهدَُى)Q( والْـرََ والِائْتـِاَمُ بهِ وبأَِئِمَّ
.) يُعْـرَفُ الل عَزَّ وجَلَّ

الشـــــــــرح:
قـال )Q(: )إنَِّـاَ يَعْبُـدُ الل مَـنْ يَعْـرِفُ الل( أي مَـن يعرفـه عى وجـه يليق به 
ر  ووجـه الحـر ظاهر لأنَّ مَـن لم يعرفه أصـاً كالماحدة لا يعبـده ولا يتصوَّ
رة  عبادتـه ومَـن عرفـه لا عـى وجـه يليـق بـه كالمجسّـمة والمشـبّهة والمصـوِّ
ومنكـر الولايـة فهـو ضـالٌّ يعبـد إلهـاً غر مسـتحقّ للعبـادة ويضع اسـم الل 
ا مَـنْ لَا  تعـالى والعبـادة في غـر موضعهـا كـا أشـار إليـه بقولـه )Q(: )فَأَمَّ

يَعْـرِفُ الل فَإنَِّـاَ يَعْبُـدُه هَكَـذَا ضَاَلاً(.
ولعلَّ )هَكَذَا( إشارة إلى أهل الخاف، والضال: الضياع والهاك. 

ثـم قـال )Q(: )ومُـوَالاةُ عَـيٍِّ )Q((، وهو عطـف عى التصديـق، والموالاة 
ضـدُّ المعـادات. وفيـه تصديـق بولايته مع زيـادة هـي المحبّـة البالغة له.

قولـه: )والِائْتـِاَمُ بـِه(، أي الاقتداء بـه في عقائده وأعاله وأقوالـه. وفيه دلالة 
عـى أنَّ العمـل معتـر في تحقّق المعرفـة وهو كذلـك لأنَّ مَن لم يمتثـل بأوامره 

ولم ينزجـر عـن نواهيـه فهو ليس مـن أهل العلـم والمعرفة.
2- عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ أَبِي الْمقِْدَامِ عَـنْ جَابرٍِ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ )Q( يَقُولُ: 
ا أَهْـلَ  )إنَِّـاَ يَعْـرِفُ الل عَـزَّ وجَـلَّ ويَعْبُـدُه مَـنْ عَـرَفَ الل وعَـرَفَ إمَِامَـه مِنّـَ
اَ  ا أَهْلَ الْبَيْـتِ فَإنَِّ الْبَيْـتِ ومَـنْ لَا يَعْـرِفِ الل عَزَّ وجَـلَّ ولَا يَعْـرِفِ الِإمَامَ مِنّـَ

يَعْـرِفُ ويَعْبُـدُ غَـرَْ الل هَكَـذَا والل ضَاَلًا(.
ثَنـَا غَرُْ وَاحِـدٍ عَنْ  3- عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ عَائِـذٍ عَـنْ أَبيِه عَـنِ ابْـنِ أُذَيْنةََ قَـالَ حَدَّ
ـا )Q( أَنَّـه قَـالَ: )لَا يَكُـونُ الْعَبْـدُ مُؤْمِنـاً حَتَّـى يَعْـرِفَ الل ورَسُـولَه  أَحَدِهِمَ
مَ لَـه ثُـمَّ قَـالَ كَيْـفَ يَعْـرِفُ  هُـمْ وإمَِـامَ زَمَانـِه ويَـرُدَّ إلَِيْـه ويُسَـلِّ ـةَ كُلَّ والأئَِمَّ

لَ(. الآخِـرَ وهُـوَ يَْهَـلُ الأوََّ
الشـــــــــرح:

مَ لَـه(، أي يـرد إليـه المشـكات ويرجـع إليـه  قـال )Q(: )ويَـرُدَّ إلَِيْـه ويُسَـلِّ
قـه في كلِّ مـا ينطـق وإن  في المعضـات ثـمَّ يسـلّم لـه في كلِّ مـا يقـول ويصدِّ
لم يظهـر لـه وجـه الحكمـة والمصلحـة، لعلمـه بأنّه عـالم بجميـع مـا أنزله الل 

قال أمير المؤمنين Q:))كل امرئ يلقى ما عمل ويجزى بما صنع(.قال أمير المؤمنين Q:)كل حي في الدنيا إلى مماة وفناء(.

الحلقة الأولى
من كتاب الكافي
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عـى رسـوله، كـا يرشـد إلى ذلـك قوله تعـالى )فـا وربُّـك لا يُؤمنـون حتّى 
أنفسـهم حرجـاً ممـّا قضيـت  ثـمَّ لا يـدوا في  بينهـم  مـوك فيـا شـجر  يحكُّ

ويُسـلّموا تسـلياً(.
ل  لَ(، لعلَّ المـراد بالأوَّ ثـم قـال )Q(: )كَيْـفَ يَعْـرِفُ الآخِرَ وهُـوَ يَْهَـلُ الأوََّ
هـو الل ورسـوله وبالآخـر هـو الإمـام. وفيـه ردٌّ عـى المخالفن حيـث قالوا: 
عرفنـا عليّـاً بأنّـه إمـام مفـرض الطاعـة وهـم لم يعرفـوا الل ورسـوله لأنّهـم 
عرفـوا إلهـاً لم يأمر بخافة عـيّ ولم يعله حجّة بعد رسـوله وعرفوا رسـولاً لم 
ح بإمامته بعـده، والإله الموصوف بهـذه الصفات  ينـصَّ بخافـة عيّ ولم يـرِّ
سـول المنعوت بهـذه النعوت ليس برسـول، فهم لّمـا لم يعرفوا  ليـس بإلـه، والرَّ
مان وبالأوّل  ل لم يعرفـوا الآخـر، ويحتمـل أن يكون المراد بالآخر إمـام الزَّ الأوَّ
ل والحـال أنَّ إمامة  الأئمّـة قبلـه، يعني كيـف يعرف الآخـر مَن لم يعـرف الأوَّ

ل أنسـب. ل وهـذا أظهر والأوَّ الآخـر تثبـت بنصّ الأوَّ
ةِ  4- عَـنْ مُعَاوِيَـةَ بْـنِ وَهْبٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَـأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ اللَّ )Q( عَنِ الأئَِمَّ
)Q( ُإمَِاماً ثُمَّ كَانَ الْحسََـن )Q( َ( فَقَـالَ: )كَانَ أَمِرُ الْمُؤْمِنـِنO( ِّبَعْـدَ النَّبـِي 

إمَِامـاً ثُـمَّ كَانَ الْحسَُـنُْ )Q( إمَِامـاً ثُـمَّ كَانَ عَـيُِّ بْـنُ الْحسَُـنِْ إمَِامـاً ثُـمَّ كَانَ 
ـدُ بْـنُ عَيٍِّ إمَِامـاً مَنْ أَنْكَـرَ ذَلكَِ كَانَ كَمَـنْ أَنْكَـرَ مَعْرِفَةَ الل تَبَـارَكَ وتَعَالَى  مُحمََّ
ومَعْرِفَـةَ رَسُـولهِ )O((، ثُـمَّ قَـالَ قُلْتُ ثُـمَّ أَنْتَ جُعِلْتُ فـِدَاكَ فَأَعَدْتَُـا عَلَيْه 
ثْتُكَ لتَِكُونَ مِنْ شُـهَدَاءِ الل تَبَـارَكَ وتَعَالَى  اتٍ فَقَالَ لِ: )إنِيِّ إنَِّـاَ حَدَّ ثَـاَثَ مَـرَّ

أَرْضِه(. فِي 
الشـــــــــرح:

:)Q( الإمـام  كام  ضمـن  مـن  وهـي  الروايـة  في  العبـارة  هـذه   وردت 

كان  بعضـه  أو  كلّـه  ذلـك  أنكـر  مـن  يعنـي  ذَلـِكَ(،  أَنْكَـرَ  )مَـنْ 
لازمـة  معرفتهـم  لأنَّ  رسـوله  ومعرفـة  الل  معرفـة  أنكـر  كمـن 
الملـزوم. إنـــــكار  يوجــــب  الـاّزم  وإنـــــكار  شرعــــاً   لمعرفتهـا 

وامـا قـول الـراوي: )ثـمَّ أنت جُعلـت فـداك( الظاهـر أنَّ هذا الـكام إخبار 
:)Q( بإذعانـه وتصديقه بإمامته لا اسـتفهام عنه بقرينة تـرك الجواب مع قوله 

ثْتُـكَ لتَِكُونَ مِنْ شُـهَدَاءِ الل تَبَـارَكَ وتَعَـالَى فِي أَرْضِه(، وفي بعض  )إنِيِّ إنَِّـاَ حَدَّ
قـاً بإمامته لم يكن من الشـهداء، والمراد  ثـك(، إذ لـو لم يكن مصدِّ النسـخ )أُحدِّ
بكونـه مـن الشـهداء أن يشـهد با حدّثه عـى مَن هو أهـل له مسـتعدٌّ لقبوله.

قال أمير المؤمنين Q:))كل امرئ يلقى ما عمل ويجزى بما صنع(.قال أمير المؤمنين Q:)كل حي في الدنيا إلى مماة وفناء(.
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مســاجدنــا

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ12

مسـجد الشـيخ الأنصـاري H هـو أحـد مسـاجد النجـف الأشرف الكبـرة، ويقـع 
في سـوق الحويـش واسـمه يرجـع الى مؤسسـه الشـيخ مرتـى الأنصـاري H المتوفى 
عـام 1281هــ، وقـد حصلـت عـدة اصاحـات في مسـجد الشـيخ الأنصـاري، 
ففـي عـام 1360هــ / 1941م تـرع جماعـة مـن أهـال النجـف الأشرف لإعـادة 
بنـاء المسـجد، وسـاعدتم مديريـة الأوقـاف العامـة، وفي عـام 1999م بـوشر ببناء 
القطعـة المجـاورة للمسـجد لغـرض توسـعته وهـي قطعـة كبـرة تتصـل بالقسـم 
صحيـة.  ومرافـق  للوضـوء  بنايـة  المسـجد  قبـال  وفي  المسـجد،  مـن   المكشـوف 

ويطلق عى مسـجد الشـيخ الأنصاري أسـم ))مسـجد الرك(( ويعود سـبب تسمية 
المسـجد بالـرك إلى اتخـاذه مكاناً للمآتم الحسـينية من قبـل الأتـراك في مدينة النجف 

الأشرف.
:H قصة بناء مسجد الشيخ الأنصاري

  كان الشـيخ الأنصاري ولا زال رمزاً من رموز الشـيعة الكبار ومن العلاء الفطاحل 
الذيـن عرفتهـم النجـف الأشرف في القـرون الماضيـة، كان الشـيخ الأنصـاري رحمة 
الل عليـه فقـراً جـدا )في الحالـة الماديـة( أمـا في غرهـا فهـو علـم من اعـام النجف 

الأشرف وزعيـم مـن زعائهـا الذيـن عرفهم العـالم بعلمهم وورعهـم وتقواهم. 
نعـم هكـذا كان الشـيخ الأنصاري H فقـراً جداً، وكان يسـكن هو وعائلتـه في منزل 
صغـر جـدا، لا يليـق بمرجـع كبر وزعيـم للحـوزة أن يسـكن فيه، نعم هكـذا كان 
تواضـع الشـيخ الانصـاري الـذي قـى حياتـه بالزهـد والعبـادة وخدمـة المذهـب 

الإمامـي الجعفـري الاثنـي عشري.
 وفي أحـد الأيـام جـاء تاجـرٌ من التجـار الكبـار إلى النجـف الأشرف، وكان يسـمع 
عـن الشـيخ الأنصـاري الكثـر، فلـا وصـل إلى النجـف الأشرف تـشرف بزيـارة 
المرجـع والزعيـم وشـيخ الطائفـة الأنصـاري، فلا نظـر إلى البيـت الذي يسـكن فيه 
الشـيخ الأنصـاري دهـش كثـراً، وتـألم كثـراً وقـال: مثلـك يسـكن في هـذا البيـت 
الصغـر الـذي لا يسـعك أنـت وعيالـك، فذهب أيـام ثم رجـع إلى الشـيخ وأعطاه 
مبلغـاً مـن المـال وقال له يا شـيخنا اشـرِ بهـذا المال بيتـاً لـك ولعيالك، أخذ الشـيخ 
الأنصـاري H المـال مـن التاجر وشـكر سـعيه للخـر، وذهـب التاجر وهـو مطمأن 
البـال، ومرتـاح الضمـر، ولما رجـع التاجر إلى الشـيخ الأنصـاري لكي يـرى البيت 
الذي اشـراه الشـيخ الأنصاري، فوجئ التاجر ببقاء الشـيخ في البيت نفسـه، فسـأله 
أيـن البيـت الذي اشـريته يا شـيخنا؟ فقال الشـيخ رحمـه الل: تعال معـي لكي أُريك 
البيـت فلـا ذهـب التاجـر مـع الشـيخ الأنصـاري رأى أن الشـيخ قد اشـرى أرضاً 
وبنـى عليهـا مسـجداً لكي يعبـد فيـه الل جل جالـه وقال الشـيخ الأنصـاري: هذا 
البيـت الـذي يبقـى ولا يـزول، وتبقـى أعالـه ولا تـزول، أمـا البيـوت التي نسـكن 
فيهـا فهـي زائلة لا محالة، وهذا المسـجد موجـود إلى الأن في النجف الأشرف باسـم: 

)جامـع الأنصـاري( حقـاً مـا كان لل ينمو.
:)H(ترجمة الشيخ الأنصاري

هـو مـن أفـذاذ العلـاء، زاهـد عابـد  تقـي ورع، محقـق بـارع ذاع صيتـه في البـاد 
الإسـامية، وقـد قالـوا عنـه انـه صـار وحيـد عـره لمـا قـدّم مـن الأطروحـات 

قال أمير المؤمنين Q:)كل شيء يعز حين ينزر إلا العلم فإنه يعز حين يغزر(.قال أمير المؤمنين Q:(: )كل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى الأدب(.
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والكتـب القيمـة في الفقـه والأصـول التـي ينهـل مـن نمرهـا طلبـة العلـوم وغرهـم، 
كــالرسائل والمكاسـب التـي هـي مـدار التدريـس في الحـوزات العلميـة. 

ـد أمـن بـن مرتى بـن شـمس الديـن الأنصـاري، ينتهي    هـو الشـيخ مرتـى بـن محمَّ
نسـبه إلى الصحـابي الجليـل جابر بـن عبـد الل الأنصاري رضـوان الل عليـه ولأجل ذلك 
 ـ، في مدينة دزفول  كانـت تسـميته بالأنصـاري، ولد في عيـد الغدير الأغر، سـنة 1214 ه

بإيـران مـن أسرة علمية عرفـت بالصـاح والتَّقوى.
   تعلّـم قـراءة القرآن والكتابة وهو في الخامسـة من عمره، وأخذ بعدها بدراسـة الرف، 
والنحـو، والمنطـق والمعـاني، والبيـان عى والـده وعى فضـاء مدينتـه، ثُمَّ قـرأ المقدّمات 
عنـد عمّـه الشـيخ حسـن، إلى أن صـار عمـره عشرين سـنة حضر الشـيخ الأنصـاري في 
ـد المجاهـد) H( حتّـى عام 1236هــ حيث عاد بعـد ذلك إلى  كربـاء دروس السـيِّد محمَّ
موطنـه ديزفـول، وبقـي فيها يـدرس ويربي مـدّة سـنتن ثُمَّ عـاد إلى كربـاء، فحضر عى 

.)H (أسـتاذه شريف العلاء المازنـدراني
.H وبعد ذلك هاجر إلى النجف الأشرف، فحضر درس الشيخ موسى كاشف الغطاء

اسـتقل بالبحث والتدريـس فتخرج من بن يديه المئات من أفـذاذ العلم، وصار من فقهاء 
الاماميـة ومراجعهم ومن الدعائم والأركان التي قام عليهـا هذا الكيان المقدس. وانتهت 
)H( وقام بها خر قيام. د حسن ـ صاحب الجواهر ـ  إليه رياسة الإمامية بعد وفاة الشيخ محمَّ

وكان الشـيخ يـدرك أغلـب الزيـارات المخصوصـة للإمـام الحسـن عليه السـام، فكان 
يسـافر في هـذه الأوقـات إلى كربـاء ويبقى فيهـا مدة.

مؤلفاته:
ألّـف شـيخنا الأعظـم كتبـا كثرة مشـتهرة عليهـا مـدار التدريـس في الحـوزات العلمية، 
ووصلـت شـهرة كتبـه درجـة بحيث لم يكـد يهل بها أحـد، وذلك لمـا تحويـه مؤلفاته من 
دقـة وإمعـان نظـر وتحقيقـات جديـدة، بحيث إنه لمـا يدخل في بحـث ما لا يـرك صغرة 

وكبـرة إلا ويذكرها.
وهـذه المؤلفـات الكثـرة الدقيقـة من شـيخنا - مع ضعف بره وتسـلمه لأمور الشـيعة 
وزعامتـه للحـوزة وتدريسـه وغرهـا مـن مشـاغل المرجعية - ليسـت هـي إلا فضل من 

الل أعطـاه لهذا العبـد الصالح.
وفاته ومدفنه:

تـوفي شـيخنا في النجـف الأشرف بـداره في محلـة الحويـش ليلة السـبت الثامـن عشر من 
جمادى الثانية سـنة 1281 ه ـ وعمره 67 سـنة، وغسّـله بحسـب وصيته تلميـذاه العالمان 
الحـاج مـولى عـي محمـد الخوئـي والآخونـد المـولى عـي محمـد الطالقـاني، وصـى عليـه 

بوصيـة منه الحـاج السـيد عي الشوشـري.
ودفـن في صحـن أمـر المؤمنـن عليـه السـام في الحجـرة المتصلـة ببـاب القبلـة في جوار 
عديلـه في الصاح والزهد الشـيخ حسـن نجف، وقـره معروف لحد الآن وعليه شـباك.
ولمـا توفي الشـيخ كان مـا عنده مبلغا قليا جدا لا يكفي الا لتسـديد دينه بحيث لم يسـتطع 

أقربـاؤه أن يقيموا العزاء عليـه، فقام بنفقة عياله ومرف فاتحته أحد المحسـنن. 

قال أمير المؤمنين Q:)كل شيء يعز حين ينزر إلا العلم فإنه يعز حين يغزر(.قال أمير المؤمنين Q:(: )كل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى الأدب(.



الآداب الاسلامية

آداب معاشرة الناس وآثارها

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ14

مـن وصيـة أمـر المؤمنـن )Q( لبنيه عند احتضـاره: )يا بنيّ عـاشروا الناس عشرة إن غبتـم حنوّا إليكـم، وإن فُقدتم 
بكوا عليكم( )أمال الشـيخ الطـوسي: ص595(.

إن للعـشرة حقوقـاً وآدابـاً رسـمها الإسـام، وبقـدر مراعاتـا والحفـاظ عليهـا يكـون النجـاح في العاقـات مـع 
الآخريـن، وهـي عـى درجـات في بنـاء الأواصر والروابـط بمقـدار التـودد والتواصل، وتشـكّل قضية مـن القضايا 
التـي تحتـل مكانـة محوريـة في الحيـاة الداخلية بن المسـلمن وكذلـك في حياتـم الخارجية مـع أبناء الأديـان الأخرى 
وإذا قرأنـا سـرة النبـي )O( والأئمـة )K( لوجدناهـا مليئـة بأخبـار الذيـن اعتنقوا الإسـام تأثـراً بالمعاملـة التي 

.)O(مـع ذلـك اليهـودي الـذي كان يرمـي القامة عـى بـاب النبي )O( قابلهـم بهـا عظاؤنـا، كقصـة النبـي
الديـن الإسـامي ديـن عـشرةٍ وليـس ديـن عزلـةٍ ورهبنـةٍ، وهـو ينظـر إلى الروابـط البشريّة نظـرة اهتـامٍ وتقديس، 
والمعاشرة بالحسـنى سـبب من أسـباب القوة والتاسـك وتوجـد مناعة حيويـة في المجتمع، بينا الاختـاف والتشرذم 

عامـل هـدّام وسـبب من أسـباب الضعـف إن لم يكـن هو الضعف نفسـه.
وهـا هـو القـرآن الكريـم ينـادي إلى حسـن العـشرة مـع الوالديـن والأقربـاء واليتامـى والمسـاكن والجران وسـائر 
كُـواْ بـِهِ شَـيْئًا وَباِلْوَالدَِيْـنِ إحِْسَـانًا وَبـِذِي الْقُرْبَـى  الأصنـاف الذيـن وردوا في قولـه تعـالى: )وَاعْبُـدُواْ الل وَلاَ تُشْرِ
ـبيِلِ وَمَا مَلَكَـتْ أَيْاَنُكُمْ إنَِّ اللَ  احِبِ باِلجَنـبِ وَابْنِ السَّ وَالْيَتَامَـى وَالْمَسَـاكِنِ وَالْجـَارِ ذِي الْقُرْبَـى وَالْجـَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

لاَ يُحِـبُّ مَـن كَانَ مُتَْـالاً فَخُـورًا( )سـورة النسـاء: آية36(.
وممـا أوصى بـه مـولى المتقـن عـي )Q( بنيه المحافظـة عى أعى درجـات العـشرة الطيّبـة والمعاملة الحسـنة التي تصل 
إلى حـدٍ لـو غـاب صاحبها لحنّ النـاس إليه واشـتاقوا إلى رؤيتـه ومجالسـته والاسـتاع إلى منطقه الجميل والاسـتفادة 
مـن آدابـه العاليـة، وكذلـك إن فقـد أو مـات بكوا عليـه لأنهم فقـدوا برحيله يدَ عـونٍ، ونظـرة رأفة ورحمـة، ووجهاً 

قال أمير المؤمنين Q:))كم من مغبوط بنعمته وهو في الآخرة من الهالكين(.قال أمير المؤمنين Q:)كم من عالم فاجر وعابد جاهل فاتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين(.
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بأجمعهـا  متجسّـدة  لأنهـا  والسـعادة،  الخـر  وجـوه  مـن 
بالشـائل  المليئـة  وحياتـه  الطيبـة،  العـشرة  صاحـب  في 

الإسـامية.
وفي المقابـل لـو كان الإنسـان سـيئ  العـشرة فـإن النـاس 
سـوف يقولـون عنـد غيابـه أو فقدانـه، لقد انقطـع ظلمه، 
وانتهـت عباراتـه الجارحـة وأراحنـا اللَّ تعـالى مـن وجهـه 
المشـؤوم وغـر ذلـك جـرّاء مـا كان يسـبّبه لهـم مـن عنـاء 

وتعـب أو ظلـم واضطهـاد.
آثار حسن العشرة:

تـرك العشرة الطيبـة بن أبنـاء المجتمع آثارهـا في ديمومته 
متحابـاً متواصـاً وموطنـاً للراحـة والاطمئنـان فقـد ورد 
عنهـم )Q( أحاديـث عديـدة تكشـف عـن النتائـج الهامة 

الكريمة: للعـشرة 
1- دوام المـودة: فعن أمر المؤمنن عليه السـام: )بحسـن 

العشرة تدوم المـودّة( )عيون الحكـم والمواعظ: ص187(.
2- دوام الوصلـة: في الحديـث: )بحسـن العـشرة تـدوم 

ص187(. والمواعـظ:  الحكـم  )عيـون  الوصلـة( 
في  القلـوب  )عـارة  الحديـث:  في  القلـوب:  عـارة   -3

ص340(. والمواعـظ:  الحكـم  )عيـون  العقـول(  ذوي  معـاشرة 
وفي حديـث آخر: )مجالسـة ذوي الفضائل حيـاة القلوب( 

)عيون الحكم والمواعـظ: ص485(.

4- السـعادة والنبـل: عن مـولى المتقن عـي )Q(: )عاشر 
أهل الفضائل تسـعد وتنبـل( )عيون الحكـم والمواعـظ: ص340(.

5- أنـس الرفيـق: في الحديـث: )بحسـن العـشرة تأنـس 
ص187(. والمواعـظ:  الحكـم  )عيـون  الرفـاق( 

 :)O( َّ6- السـامة من الغوائل: فيا ورد عن رسـول الل
غوائلهـم،  مـن  تسـلموا  بأخاقكـم  الأشرار  )جاملـوا 

وباينوهـم بأعالكـم كيـا تكونوا منهـم( )بحـار الأنوار: 
ص199(. ج71، 

حسن العشرة في المنزل :
حينـا نتحدث عن حسـن العـشرة نريد منـه المجموع 
عاقـة  كانـت  فلـو  آخـر،  دون  بفـرد  الاكتفـاء  لا 
الإنسـان ممتازة مـع أخوانـه وأصدقائه أو مـع جرانه 
ولكنـه في نفـس الوقـت لا يهتـم بمراعـاة الآداب مع 
عائلتـه داخـل المنزل وتلقـى منه الويـات والمصائب 
في كلاتـه النابيـة ومعاملته السـيئة فهـو ليس عى خر 
ولم يقـم با هـو مطلوب منـه كامـاً لأن المطلوب هو 
المجمـوع أي حسـن العـشرة مع الـكل ولا يعذر المرء 
إذا أسـاء المعاملـة مع أولاده أو بعـض أرحامه بداعي 
المحافظـة عـى حسـن ارتباطـه بالآخريـن، فالمعاشرة 
المنزليـة الجميلـة أمـر لا غنـى عنـه وجـزء لا يتجـزأ 
مـن منظومـة المعاشرة بإحسـان بـل هي الجـزء الأهم 

والأساس.
وعـن رسـول اللَّ )O(: )إن الرجـل ليـدرك بالحلم 
درجـة الصائـم القائم، وإن الرجل ليكتـب جبّاراً ولا 

يملـك إلا أهـل بيته( )مسـتدرك الوسـائل: ج11، ص291(.
الصـر  عـى  الثـواب  جزيـل  تعـالى  اللَّ  رتّـب  وقـد 
وحسـن العشرة البيتيـة والتجاوز عن عثـرات الأهل 
الباقـر )Q( حيـث يقـول: )إني  كـا يحدثنـا مولانـا 
لأصـر مـن غامـي هـذا ومـن أهي عـى ما هـو أمرّ 
مـن الحنظل، إنـه من صر نـال بصره درجـة الصائم 
القائـم، ودرجة الشـهيد الذي قد ضرب بسـيفه قدّام 

محمـد )O(( )ثـواب الأعـال: ص198(.

قال أمير المؤمنين Q:))كم من مغبوط بنعمته وهو في الآخرة من الهالكين(.قال أمير المؤمنين Q:)كم من عالم فاجر وعابد جاهل فاتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين(.



عقـائــدنــا

الحلقة الرابعة والعشرون

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ16

بسم الل الرحمن الرحيم
الحمـد لل رب العالمـن وصـى الل عـى أشرف الأنبياء و المرسـلن أبي القاسـم محمد وآله الطيبـن الطاهريـن، واللعن الدائم 

عـى أعدائهـم إلى قيام يـوم الدين.
ذكرنـا في الحلقـة السـابقة بعضـاً ممـا ورد مـن الروايـات التـي في تحديـد أن الأئمـة عليهـم السـام هـم مـن )ولـد  الإمـام 
الحسـن )Q((، وكذلـك ذكرنـا بعـض مـن الروايـات التـي تنـصّ عى أسـاء الأئمـة عليهم السـام بـدءاً من الإمـام أمر 
المؤمنـن )Q( حتـى الإمـام محمـد بـن عي الباقـر )Q(، وخصوصـا الروايـة التـي وردت عن أبي بصـر عند سـؤاله الإمام 
سُـولَ وَأُوْلِ الأمَْـرِ مِنكُْمْ(، وينبغـي التوجه إلى  ذِيـنَ آمَنـُوا أَطيِعُـوا اللََّ وَأَطيِعُـوا الرَّ َا الَّ الصـادق)Q( عـن قولـه تعالى)يَـا أَيهُّ

نقطتـن هامتـن توضحهـا هـذه الرواية:
أولاهمـا: أنهـا تجيـب عى سـؤال ربـا طرحه البعـض وهو أنه لـو كانـت الإمامة بتلـك الأهمية فلـاذا لم ينص القـرآن عليها، 
ولِمَ لم يذكـر القـرآن اسـم أمر المؤمنن والأئمة حتى يرتفع الشـك والتــــــــردد بصـــورة قاطعة ؟ ولا يضل الـــــناس ؟ 
والروايـة تجيـب بأنـه كـا نـزل أصل وجـوب الصاة والـزكاة والحـج في القـرآن، ولم يبـن فيه تفاصيـل الأحـكام، فكذلك 
الحـال في الإمامـة حيـث نـزل وجـوب الطاعة للأئمـة وأُول الأمـر، وأوكل تعيـن أسـائهم إلى النبي )O( وقد قـام بذلك 

خـر قيام. 
وثانيتهـا: أن قضيـة الإمامـة ونصـب الإمامـة هـي أمـر إلهـي لا يرتبـط بقضيـة الوراثـة، أو إرادة الإمـام السـابق في تعيـن 
الاحـق، فإنـه لا يسـتطيع - ولم يكـن ليفعـل - أن يغـر مجراهـا عا هـو عليه من النصـب الإلهـي.  وفي هذه القضيـة كا أن 
أمـر المؤمنـن)Q( قـد نصب نصبـاً إلهياً، فكذلـك زين العابديـن عي بن الحسـن والباقر محمد بـن عي عليها السـام، من 

دون فـرق في هـذه الجهـة ممـا يـرد بذلك عـى دعوى المشـككن بـأن النص إنـا هو عـى الثاثـة الأوائل مـن الأئمة. 
ويؤيدهـا مـا رواه الكلينـي عن أبان عن سـليم بـن قيس قال: شـهدت وصية أمر المؤمنـن )Q(حن أوصى إلى ابنه الحسـن 

قال أمير المؤمنين Q:)كم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء(.
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وأشـهد عـى وصيتـه الحسـن ومحمـداً وجميـع ولده ورؤسـاء 
شـيعته وأهـل بيته ثم دفـع إليه الكتاب والسـاح وقـال لابنه 
الحسـن)Q(: »يَا بُنـَيَّ أَمَرَنِي رَسُـولُ اللَّ )O( أَنْ أُوصَِ إلَِيْكَ 
وأَنْ أَدْفَـعَ إلَِيْكَ كُتُبيِ وسِـاَحِي كَاَ أَوْصَى إلََِّ رَسُـولُ اللَّ ص 
كَ الْمَوْتُ  ودَفَـعَ إلََِّ كُتُبَـه وسِـاَحَه وأَمَرَنِي أَنْ آمُـرَكَ إذَِا حَـضَرَ
أَنْ تَدْفَعَهَـا إلَِى أَخِيكَ الْحسَُـنِْ )Q( ثُـمَّ أَقْبَلَ عَىَ ابْنهِ الْحسَُـنِْ 
)Q( فَقَـالَ: وأَمَـرَكَ رَسُـولُ اللَّ )O( أَنْ تَدْفَعَهَـا إلَِى ابْنـِكَ 
هَـذَا ثُـمَّ أَخَـذَ بيَِـدِ عَـيِِّ بْـنِ الْحسَُـنِْ )L( ثُـمَّ قَـالَ لعَِـيِِّ بْنِ 
الْحسَُـنِْ )Q( وأَمَـرَكَ رَسُـولُ اللَّ )O( أَنْ تَدْفَعَهَـا إلَِى ابْنـِكَ 
ـاَمَ«  ـدِ بْـنِ عَـيٍِّ وأَقْـرِأْه مِـنْ رَسُـولِ اللَّ )O( ومِنِّي السَّ مُحمََّ

الـكافي:ج1، 298.
القسم الثالث:

مـا نـص عـى أسـاء الأئمـة )K( جمعياً ومـع هـذه الروايات 
التـي سـوف نذكر بعضهـا ينقطع عـذر كل متعلـل لراحتها 
)K( وقوتا، وما يحف بها، ففي الأوُلى نلتقي مع أسـاء الأئمة 

في سـجدة الشـكر عقيـب كل صـاة، حيث يُشـهد المصي ربه 
والمائكـة والخلـق بمجمـل اعتقاداتـه التـي ينبغـي أن يلقـاه 
 )K( بهـا، ومنهـا تولّيـه للأئمـة الطاهريـن مـن أهـل البيـت
وأنـه يتولاهـم ويتـرأ مـن أعدائهـم، ولا يخفـى الارتباط بن 
الصـاة وبـن ذكـر الأئمـة الهاديـن وفضلهـم عـى الخلـق في 

الدين. تعليمهـم معـالم 
فمن هذه الروايات:

مـا رواه الشـيخ الصدوق بإسـناده عن عبـد الل بن جندب عن 
موسـى بـن جعفـر )L( أنـه قـال: تقول في سـجدة الشـكر: 
)اللهـم إني أشـهدك وأشـهد مائكتـك وأنبيائـك ورسـلك 
وجميـع خلقـك إنك ] أنت [ الل ربي، والإسـام ديني، ومحمدا 
نبيـي، وعليـا والحسـن والحسـن، وعي بـن الحسـن، ومحمد 
بـن عـي، وجعفـر بـن محمـد، وموسـى بـن جعفـر، عـي بـن 

موسـى، ومحمـد بـن عـي، وعـي بـن محمد، والحسـن 
بـن عـي، والحجـة بـن الحسـن بـن عـي أئمتـي بهـم 
أتـولى ومـن أعدائهم أتـرء(. من لا يحـضره الفقيه للشـيخ 
)K( الصدوق: ج1/ص329.   و لعل ارتباط ذكر أسـائهم 

بالصـاة وسـجدة الشـكر كـا في صحيحة بـن جندب 
عـن الإمام موسـى بن جعفـر)Q(،  يراد منـه أن يكون 
المؤمـن ذاكـراً لأئمته في كل يـوم، وحتى لا تنسـى هذه 
وجـود  عـدم  آخـرون  يدّعـي  أو  الطاهـرة،  الصفـوة 

الدليـل أو النـص عليهـم أو عـى بعضهم.
إمامـة  عـى  نـص   )O(النبـي أن  يظهـر  هـذا  ومـن 
وواضـح  جـي  بشـكل  بعـده  مـن   )K( الأئمـة 
بأسـائهم وصفاتـم، إلا أن الوضـع العام الذي عاشـه 
الأئمـة)K( وتربـص الظالمـن بهـم و بشـيعتهم، حال 
دون التريح بشـكل واسـع بأحاديـث النبي)O( في 
تلـك المرحلـة إلا عـى مسـتوى معـن، ويكفـي لمعرفة 
ذلـك، النظـر إلى كيفية نـص الإمام الصـادق )Q( عى 
إمامـة الكاظـم في وصيتـه لـه حيـث كان العباسـيون 
ينتظـرون أن يعـنّ بنحـو صريح الإمـام بعـده ليقتلوه، 
فـكان أن أوصى لخمسـة، فضيـع عليهم هـذه الفرصة، 
ثـم مـا جـرى عـى مولانـا الكاظـم )Q( مـن سـجنه 
ثـم قتلـه، وأيضاً مـا جـرى مـن التضييـق والاضطهاد 
للإمـام الهادي )Q( ومن بعده ابنه الحسـن العسـكري، 
ومحاولتهـم القبـض عـى خليفته الإمـام المهـدي وقتله 

- بزعمهـم -.
وللـكام تتمـة تـأتي إن شـاء الل تعـالى، والحمد لل رب 

العالمـن، وصـى الل عى محمـد والـه الطاهرين.

قال أمير المؤمنين Q:)كم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء(.



صفر
الخيــــر

مناسبات الشهر

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ18

تحكيم الحكمين في صفين: 
في الثـاني عـشر من شـهر صفـر وقيـل في الثالث عـشر منه سـنة 38هـ، 
حـدث تحكيـم الحكمـن في صفـن بعدمـا رفـع أهـل الشـام المصاحف 
عـى الرمـاح يدعـون إلى حكـم القـرآن، فقال عـي)Q(: )عبـاد الل، إني 
أحـق مـن أجـاب إلى كتـاب الل، ولكـن معاويـة وعمـرو بن العـاص، وابن 
أبي معيـط، وحبيـب بـن مسـلمة وابـن أبي سرح ليسـوا بأصحـاب دين ولا 
قـرآن، إني أعـرف بهـم منكم، صحبتهـم أطفـالاً وصحبتهم رجـالاً، فكانوا 

شر أطفـال وشر رجـال، إنهـا كلمـة حق يـراد بهـا باطل(. 
فجـاء زهـاء عشريـن ألفاً مقنعن في الحديد شـاكي السـاح، سـاحهم 
عـى عواتقهـم، وقـد اسـودت جباههم مـن أثـر السـجود،وعصابة من 
القـراء الذين صـاروا خوارج من بعد، فنادوا باسـمه لا بأمـرة المؤمنن: 
يـا عـي أجـل القـوم إلى كتـاب الل إذا دعيـت إليـه وإلا قتلناك كـا قتلنا 
ابـن عفان،فقـال لهـم )Q(: )ويحكم، أنا أول مـن دعا إلى كتـاب الل وأول 
مـن أجـاب إليه،ولكـن قد أعلمتكـم أنهم قد كادوكـم، وأنهم ليسـوا العمل 

بالقـرآن يريدون(. 
بعـد ذلـك رض أهـل الشـام بعمـرو بـن العـاص، وأهـل العـراق بأبي 
موسـى، ورضـوا بالتحكيـم، فاجتمـع أبـو موسـى وعمرو بـن العاص 
بدومـة الجنـدل، فقـال لـه عمرو: أخـرني ما رأيك يـا أبا موسـى؟ قال: 
أرى أن نخلـع هذيـن الرجلن ونجعلها شـورى بن المسـلمن يختارون 
مـن شـاءوا، فقـال عمرو: الـرأي والل ما رأيـت، فأقبـا إلى الناس وهم 
مجتمعـون، فتقـدم أبـو موسـى، فحمـد الل وأثنـى عليـه، ثـم قـال: أيها 
النـاس، اجتمـع رأيـي ورأي صاحبـي عـى خلـع عـي ومعاويـة، وأن 
يسـتقبل هـذا الأمر، فيكون شـورى بـن المسـلمن يولـون أمورهم من 
أحبـوه، وإني قـد خلعت عليـاًَ ومعاوية، فاسـتقبلوا أموركـم، وولوا من 

رأيتمـوه لهـذا الأمـر أهاً، ثـم تنحى. 
فقـام عمـرو بـن العـاص فقـال: إن هـذا قـد قـال مـا سـمعتم، وخلـع 
صاحبـه، وأنـا أخلـع صاحبـه كـا خلعـه وأثبـت صاحبـي معاويـة في 

الخافـة. 
فقـال لـه أبـو موسـى: مالـك لا وفقـك الل قـد غـدرت وفجـرت، إنا 

مثلـك كمثـل الكلـب إن تحمـل عليـه يلهـث أو تركـه يلهـث. 
فقال له عمرو: إنا مثلك كمثل الحار يحمل أسفاراً. 

قال أمير المؤمنين Q:)كم من حزين وفد به حزنه على سرور الأبد(.قال أمير المؤمنين Q:)كم من مؤمن فاز بالصبر وحسن الظن(.
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موسـى  أبي  عـى  يقنـت   )Q( المؤمنـن  أمـر  وكان 
 وغره، ويدعو عليهم باللعنة.  

ورود حرم الإمام الحسـن)Q( من الشام إلى كرباء: 
الإمـام  حـرم  ورود  صفـر  شـهر  مـن  العشريـن  في 
الحسـن)Q( مـن الشـام إلى كرباء قاصديـن المدينة 

عـى سـاكنها السـام والتحيـة. 
الروايـة أن يزيـد لعنـه الل أمـر بـرد الأسـارى  وفي 
بمدينـة  أوطانهــــــــن  إلى   )Q(الحسـن وسـبايا 
نسـاء  رجـع  لمـا  الـراوي:  الرسـول)O(،قال 
الحسـن)Q( وعيالـه مـن الشـام وبلغـوا إلى العراق 

قالـوا للدليـل: مـر بنـا عـى طريـق كربـاء. 
فوصلـوا إلى موضـع المرع فوجـدوا جابـر بن عبد 
الل الأنصـاري وجماعـة مـن بنـي هاشـم قـد وردوا 
لزيـارة الحسـن)Q(، فوافوا في وقـت واحد وتاقوا 
بالبـكاء والحـزن واللطـم، وأقامـوا المآتـم، واجتمع 
إليهـم نسـاء ذلـك السـواد فأقاموا عـى ذلـك أياماً. 
إلحاق الرأس الشريف للإمام الحسـن)Q( بجسده الطاهر: 
وفي العشريـن مـن شـهر صفـر عـى مـا ذكـر السـيد 
المرتـى في بعض مسـائله: أن رأس الحسـن)Q( رد 

إلى بدنـه بكربـاء مـن الشـام وضـم إليه. 
اشتداد مرض النبي)O( وطلبه الكتف والدواة: 

الخامـس والعشريـن مـن شـهر صفـر سـنة 11  في 
للهجرة اشـتد المـرض بالنبـي)O(، وطلب الكتف 
والـدواة ليكتـب لهـم كتاباً لـن يضلوا بعده أبـداً، إلا 

أن عمـر بـن الخطـاب منـع منه. 
 )O(وروي عـن ابن عباس قال: اشـتد برسـول الل
وجعـه يـوم الخميـس، فقـال أئتـوني بكتـاب أكتـب 
لكـم كتاباً لـن تظلوا بعده أبـداً، فتنازعـوا ولا ينبغي 
 )O(فقالـوا: هجـر رسـول الل تنـازع،  نبـي  عنـد 
قـال: دعـوني فالـذي أنـا فيـه خر ممـا تدعـوني إليه،

غلبـه  النبـي  إن  قـال:  عمـر  أن  أخـرى  روايـة  وفي 
الوجـع، وعنـد كتـاب الل حسـبنا، فاختلفـوا وكثـر 

اللغـط. 
قـال السـيد شرف الدين)رحمـه الل(: رواه أحمـد بـن حبنـل 
فيـه  ترفـوا  وقـد  والأخبـار،  السـنن  أصحـاب  وسـائر 
يهجـر(،  النبـي  )إن  الثابـت:  لفظـه  لأن  بالمعنـى،  فنقلـوه 
لكنهـم ذكـروا أنـه قـال: )إن النبي قـد غلبه الوجـع( تذيباً 

للعبـارة، واتقـاء فضاعتهـا.
تجهيز جيش أسامة: 

في السـادس والعشريـن مـن شـهر صفر سـنة )11هــ( أمر 
الصحابـة  أعيـان  وأكثـر  وعثـان  الشـيخن   )O(النبـي
بالتجهـز إلى مقاتلـة الـروم وأمـر عليهـم أسـامة بـن زيـد.
وقد كرر رسـول الل)O( ـ لما اشـتد مرضـه ـ الأمر بتجهيز 
جيـش أسـامة ولعن المتخلف عنـه. وذكروا أنـه)O( قال: 
 )جهزوا جيش أسامة، لعن الل من تخلف عن جيش أسامة(. 

وروي أن رسـول الل)O( دعـا أسـامة بـن زيد، فقـال له: 
)سر إلى موضـع مقتـل أبيـك فأوطئهـم الخيل، فقـد وليتك 
 )O(فلا كان يـوم الأربعاء بدأ برسـول الل ،)هـذا الجيـش
فحـم وصـدع، فلـا أصبـح يـوم الخميـس عقـد لأسـامة 
بيده،فلـم يبـق أحـداً مـن وجـوه المهاجريـن والأنصـار إلا 
انتـدب في تلـك الغـزوة فيهم أبـو بكر وعمر وسـعد بن أبي 
وقـاص وسـعيد بن زيـد وأبو عبيـدة، فتكلـم قـوم وقالوا: 
يسـتعمل هـذا الغـام عـى المهاجريـن الأولـن! فغضـب 
رسـول الل)O(، فخـرج وقـد عصـب عـى رأسـه عصابة 
وعليـه قطيفـة فصعـد المنـر فحمـد الل وأثنـى عليـه، ثـم 
قـال: )أمـا بعـد أيها النـاس فـا مقالـة بلغتني عـن بعضكم 
في تأمـر اسـامة، ولئن طعنتـم في تأمري أسـامة فقد طعنتم 
في تأمـري أبـاه من قبله، وأيـم الل إنه كان للأمـارة لخليقاً(. 
وروي أن أبـا بكـر وعثان كانـوا في جيش أسـامة، فتأخروا 
عنه واشـتغلوا بعقـد البيعة في سـقيفة بني سـاعدة وخالفوا 

اللعن.  أمره فشـملهم 

قال أمير المؤمنين Q:)كم من حزين وفد به حزنه على سرور الأبد(.قال أمير المؤمنين Q:)كم من مؤمن فاز بالصبر وحسن الظن(.



رجال حول الإمام

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ20

دٍ  ـبَّ آلِ مُحمََّ ـفَرَةِ مُاَقِيـكَ، أَحِبَّ مُحِ نيِ بَعْـدَ هَذِهِ السَّ : يَا عَطِيَّـةُ، هَلْ أُوصِيـكَ وَمَا أَظُـنُّ أَنَّ قَـال جَابـِرُ بْـنُ عَبْـدِ الل الْأنَْصَـارِيِّ
دٍ... امـاً، وَارْفُقْ بمُِحِـبِّ آلِ مُحمََّ اماً قَوَّ دٍ مَـا أَبْغَضَهُـمْ وَإنِْ كَانَ صَوَّ مَـا أَحَبَّهُـمْ، وَ أَبْغِـضْ مُبْغِـضَ آلِ مُحمََّ

اسمه ونسبه: عطية بن سعد بن جنادة العوفي )الكوفي(.
،)O(  أبوه: سعد بن جنادة وهو من بني جديل أول من أسلم من أهل الطائف. اسد الغابة لابن الاثر:ج2،ص272، وصحب النبي 

 وروى عنـه عـددا مـن الأحاديـث، وبعـد وفـاة رسـول الل  )O( كان ممـن عرف أمـر المؤمنـن  )Q(، ووالاه وشـارك معه 
في حروبـه، وروى عنـه بعـض الأحاديث،منهـا:  )عـن سـعد بـن جنـادة، عن عـي، قال: أمـرت بقتـال القاسـطن والناكثن 

والمارقـن..(. شرح الأخبـار للقـاض النعان المغـربي:ج2،ص522.
.)Q(ولادته: ولد عطية سنة 35 هجرية ونشأ عى ولاء اهل البيت

وكان في خافـة أمـر المؤمنـن  )Q( عندمـا ولـد عطيـة العـوفي، جـاء به ابـوه إلى الإمـام )Q( لكي يسـميه، فقال هـذه عطية 
الل، وسـاه عطية.

نشـأته: نشـأ عطيـة في الكوفة، ولـذا لقبه بعضهم بالكـوفي )إضافة إلى العـوفي(. وتشرب التشـيع من أجوائهـا، وممن صحبهم 
فيهـا، ولعـل أكثرهـم تأثرا فيـه جابر بن عبـد الل الأنصاري وأبو سـعيد الخـدري )أو الكلبي(.

روايـة الحديـث في أهل البيت: سـبب تضعيـف عطية العوفي لـدى الجمهور عدة أسـباب منهـا: الأحاديث التـي رواها والتي 
تتعلـق بأهـل البيـت  )Q( وخاصـة الإمـام عـي  )Q(، من قبيـل:  )حديث الثقلـن(، عن عطية عن أبي سـعيد الخـدري قال 
قـال رسـول الل  )O(: )إني قـد تركـت فيكـم الثقلـن أحدهمـا أكـر من الآخـر كتـاب الل عز وجل حبـل ممدود من السـاء 

إلى الأرض وعـرتي أهـل بيتـي إلا انها لـن يفرقا حتى يـردا عى الحوض(.مسـند أحمـد:ج3،ص26.
 وحديـث  )أن الأئمـة اثنـا عشر(، عـن عطية العوفي، عن أبي سـعيد الخدري، قال: سـمعت رسـول الل  )O( يقول: )الأئمة 
بعـدي اثنـا عشر تسـعة مـن صلب الحسـن Kوالتاسـع قائمهم، فطوبـى لمن أحبهـم والويل لمـن أبغضهـم(. كفاية الأثـر للخزاز 
رَكُـمْ تَطْهِراً(. جْـسَ أَهْلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ القمـي:ص30. وحديـث  )سـفينة نـوح(، وتفسـر آية  )..إنَِّـاَ يُرِيدُ الل ليُِذْهِـبَ عَنكُْمْ الرِّ

سـورة الأحزاب:آيـة 33، في أهـل البيـت، عـن عطية العوفي قال سـألت أبا سـعيد الخـدري من أهـل البيت الذين أذهـب الل عنهم 
الرجـس وطهرهـم تطهـرا فعدهـم في يـده خمسـة رسـول الل وعـي وفاطمة والحسـن والحسـن، قال أبـو سـعيد، في بيت أم 

سـلمة أنزلت هذه الآيـة(. المعجم الأوسـط للطـراني: ج2، ص229.
 وحديـث الغديـر، والمنزلـة وسـد الأبـواب إلا  بـاب عـي )Q(، وحديـث إعطـاء النبـي )O( فـدكا، وقـد روى خطبـة 
الزهـراء)Q( الفدكيـة. باغـات النسـاء لابـن طيفـور. وروي عن رسـول الل )O( في الإمـام  المهدي )Q(، عـن عطية عن 

أبي سـعيد الخـدري عـن النبـي )O( قـال: ) يخـرج رجـل مـن أهـل بيتي...(.الفتـن للمـروزي:ص224. وغرهـا.
والسـبب الآخـر  لتضعيـف عطيـة العـوفي هـو: حبـه وولاؤه لعـي بـن أبي طالـب )Q(. ودليلنـا عى ذلـك: هو مـا نجده في 
قـول السـاجي، )ليـس بحجـة كان يقـدم علياً عـى الـكل(. تذيـب التهذيـب، ج7 ص202. ولعل قول ابن سـعد الـذي يذكره ابن 

حجـر شـاهد آخر لمـا ندعيه.
 قـال ابـن حجـر العسـقاني: وقال ابن سـعد: خـرج عطية مع ابن الأشـعث فكتـب الحجاج إلى محمـد بن القاسـم أن يعرضه 

قال أمير المؤمنين Q:)كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما يزخرف الدرهم النحاس بالفضة المموهة(.قال أمير المؤمنين Q:(: )كم من فرح وفد به فرحه على حزن مخلد(. 
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عى سـبِّ عـي، فإن لم يفعـل فاضربـه أربعائة سـوط، واحلق لحيته 
فاسـتدعاه فأبـى أن يسـب، فأمـى حكـم الحجـاج فيـه..(. تذيـب 

التهذيب:ج7،ص202.
موقفـه مـن بنـي أميـة: لم يكتـف عطيـة العـوفي  فيـا يظهـر مـن حياتـه 
بمجـرد الـولاء النفـي والموقـف الفكـري، بـل كان لديه رؤيـة واضحة 
في المجـال السـياسي، تجلـت في موقفـه المضاد للحكـم الأمـوي معتمدا عى 
مـا رواه مـن أصحـاب رسـول الل)O(، عنـه: )إذا بلـغ بنـو العـاص أربعـن 
رجـا اتخـذوا ديـن الل دغـا وعبـاد الل خـولا ومـال الل دولا(. البدايـة والنهايـة لابـن 

كثـر:ج10،ص52.
دوره في ثـورة المختـار: فقـد شـارك بـدور فاعـل في ثـورة المختـار الثقفـي، وكان عـى رأس الجاعـة 
الطليعيـن والأقويـاء الذيـن ارسـلهم المختـار إلى مكـة المكرمة، لانقـاذ الهاشـمين الذين سـجنهم عبد الل بـن الزبر 

بعـد أن رفضـوا مبايعتـه، وعـزم عـى إحراقهـم في خنـدق إن لم يسـتجيبوا لبيعته.
عطيـة يـروي قصـة زيارة الحسـن )Q(: صحـراء مراميـة الأطراف، ونهر يـري دون توقـف، وروائح عطـرة تنبعث من 
قبـور متناثـرة، ورجـان يغـادران النهر نحـو تلك الروائـح المنبعثة، جاءا ليـزورا الإمام الحسـن )Q(  فأرتبـط اليوم بها، 
وردد التاريـخ ذكرهمـا انهـا جابـر بن عبـدالل الانصـاري، وعطية العـوفي الـراوي الثقة، يغمط حقـه عادة مـع أهمية دوره 
وربـا لا يذكـر اسـمه في المحافـل إلا في كونـه غامـا أو خادما لجابـر، ولم يكن غامـا، وإنا هـو تلميذ نجيب لجابـر وراوٍ 

واع لأحاديثـه وصاحـب مواقـف وإن ضعفـه بعـض رجاليي المسـلمن كا اشرنـا لذلك مع بيان السـبب.
)L(  ٍِعَـنْ عَطِيَّـةَ الْعَـوْفِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَابـِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ الْأنَْصَارِيِّ رَحِمَهُ اللَُّ زَائِرَيْنِ قَرَْ الْحُسَـنِْ بْنِ عَـيِِّ بْنِ أَبِي طَالب 

ةً فيِهَا سُـعْدٌ فَنثََرَهَا  فَلَـاَّ وَرَدْنَـا كَرْبَـاَءَ دَنَـا جَابرٌِ مِنْ شَـاطِئِ الْفُرَاتِ فَاغْتَسَـلَ ثُمَّ ائْتَزَرَ بـِإزَِارٍ وَ ارْتَـدَى بآِخَرَ، ثُمَّ فَتَـحَ صُرَّ
عَـىَ بَدَنـِهِ، ثُـمَّ لَمْ يَخْـطُ خُطْـوَةً إلِاَّ ذَكَـرَ اللََّ، حَتَّـى إذَِا دَنَـا مِـنَ الْقَـرِْ قَـالَ أَلْمسِْـنيِهِ، فَأَلْمَسْـتُهُ فَخَـرَّ عَـىَ الْقَـرِْ مَغْشِـيّاً عَلَيْهِ، 

فَرَشَشْـتُ عَلَيْهِ شَـيْئاً مِـنَ الْمَـاءِ فَأَفَاقَ.
. ثُـمَّ قَـالَ: حَبيِـبٌ لَا يُِيـبُ حَبيِبَهُ. ثُـمَّ قَـالَ: وَأَنَّى لَـكَ باِلْجـَوَابِ وَ قَـدْ شُـحِطَتْ أَوْدَاجُكَ   ـ ثَاَثـاً ـ ثُـمَّ قَـالَ: يَـا حُسَـنُْ
قَ بَنَْ بَدَنكَِ وَ رَأْسِـكَ، فَأَشْـهَدُ أَنَّـكَ ابْنُ النَّبيِِّـنَ، وَابْنُ سَـيِّدِ الْمُؤْمِننَِ، وَابْـنُ حَلِيفِ التَّقْوَى وَسَـلِيلِ  عَـىَ أَثْبَاجِـكَ، وَ فُـرِّ
تْكَ  الْهـُدَى، وَخَامِـسُ أَصْحَابِ الْكِسَـاءِ، وَابْنُ سَـيِّدِ النُّقَبَاءِ، وَابْنُ فَاطِمَةَ سَـيِّدَةِ النِّسَـاءِ، وَمَا لَـكَ لَا تَكُونُ هَكَـذَا وَ قَدْ غَذَّ
سْـاَمِ، فَطِبْتَ حَيّـاً وَ طِبْتَ  يـاَنِ، وَفُطِمْـتَ باِلْإِ يـتَ فِي حَجْـرِ الْمُتَّقِـنَ، وَرَضَعْـتَ مِنْ ثَـدْيِ الْإِ كَـفُّ سَـيِّدِ الْمُرْسَـلِنَ، وَ رُبِّ
ةِ لَـكَ، فَعَلَيْـكَ سَـاَمُ اللَِّ وَرِضْوَانُهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّكَ  ـرََ ةٍ فِي الْخِ مَيِّتـاً، غَـرَْ أَنَّ قُلُـوبَ الْمُؤْمِنـِنَ غَـرُْ طَيِّبَـةٍ لفِِرَاقِـكَ، وَلَا شَـاكَّ

ا. مَضَيْـتَ عَـىَ مَا مَـىَ عَلَيْـهِ أَخُـوكَ يَحْيَى بْـنُ زَكَرِيَّ
تيِ حَلَّـتْ بفِِناَءِ الْحسَُـنِْ وَأَنَاخَتْ برَِحْلِهِ، أَشْـهَدُ أَنَّكُمْ  َـا الْأرَْوَاحُ الَّ ـاَمُ عَلَيْكُمْ أَيهُّ ، وَقَالَ: السَّ هِ حَوْلَ الْقَـرِْ ثُـمَّ جَـالَ ببَِـرَِ
كَاةَ، وَأَمَرْتُـمْ باِلْمَعْـرُوفِ، وَنَهيَْتُمْ عَـنِ الْمُنكَْـرِ، وَ جَاهَدْتُـمُ الْمُلْحِدِيـنَ، وَعَبَدْتُمُ اللََّ حَتَّـى أَتَاكُمُ  ـاَةَ، وَآتَيْتُـمُ الـزَّ أَقَمْتُـمُ الصَّ

ـداً باِلْحَـقِّ لَقَدْ شَـارَكْناَكُمْ فيِـاَ دَخَلْتُمْ فيِهِ. ـذِي بَعَثَ مُحمََّ الْيَقِـنُ، وَ الَّ
قَ بَنَْ رُءُوسِـهِمْ  بْ بسَِـيْفٍ، وَالْقَـوْمُ قَدْ فُـرِّ قَـالَ عَطِيَّـةُ: فَقُلْـتُ لِجاَبـِرٍ، وَكَيْـفَ وَلَمْ نَهبْـِطْ وَادِيـاً، وَلَمْ نَعْـلُ جَبَـاً، وَلَمْ نَـضْرِ
وَأَبْدَانِهِـمْ، وَأُوتِـَتْ أَوْلَادُهُـمْ، وَأَرْمَلَـتِ الْأزَْوَاجُ؟ فَقَـالَ لِ: يَـا عَطِيَّـةُ، سَـمِعْتُ حَبيِبـِي رَسُـولَ اللَِّ  )O( يَقُـولُ:  ) مَنْ 
داً باِلْحَـقِّ نَبيِّاً إنَِّ نيَِّتـِي وَنيَِّةَ أَصْحَابِي  ـذِي بَعَثَ مُحمََّ كَ فِي عَمَلِهِمْ(. وَالَّ أَحَـبَّ قَوْمـاً حُـشِرَ مَعَهُمْ، وَمَنْ أَحَـبَّ عَمَلَ قَـوْمٍ أُشْرِ

عَـىَ مَـا مَىَ عَلَيْـهِ الْحُسَـنُْ وَأَصْحَابُـهُ، خُذُوا بِي نَحْـوَ أَبْيَـاتِ كُوفَانَ.
بَّ آلِ  ـفَرَةِ مُاَقِيكَ، أَحِـبَّ مُحِ نيِ بَعْـدَ هَذِهِ السَّ نَـا فِي بَعْـضِ الطَّرِيـقِ، فَقَالَ لِ: يَـا عَطِيَّةُ، هَـلْ أُوصِيكَ وَمَا أَظُـنُّ أَنَّ فَلَـاَّ صِرْ
ـهُ إنِْ تَزِلَّ  دٍ، فَإنَِّ امـاً، وَارْفُقْ بمُِحِـبِّ آلِ مُحمََّ امـاً قَوَّ ـدٍ مَا أَبْغَضَهُـمْ وَإنِْ كَانَ صَوَّ ـدٍ مَـا أَحَبَّهُـمْ، وَ أَبْغِـضْ مُبْغِـضَ آلِ مُحمََّ مُحمََّ
ةِ وَمُبْغِضَهُمْ يَعُـودُ إلَِى النَّارِ(. بشـارة المصطفى  بَّهُمْ يَعُـودُ إلَِى الْجَنّـَ لَهـُمْ قَـدَمٌ بكَِثْـرَةِ ذُنُوبِهـِمْ ثَبَتَتْ لَهـُمْ أُخْـرَى بمَِحَبَّتهِِمْ، فَـإنَِّ مُحِ

محمد بن أبي القاسـم الطـري:ص125.
وفاته:  عطية العوفي كان ينتقل من بلد إلى بلد إلى أن قُتل رضوان الل تعالى عليه بأمر السلطة عام )111( هــ. 

قال أمير المؤمنين Q:)كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما يزخرف الدرهم النحاس بالفضة المموهة(.قال أمير المؤمنين Q:(: )كم من فرح وفد به فرحه على حزن مخلد(. 



:)Q( العاشقون السائرون نحو أربعينية الحسين

مجتـمعـنـــا

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ22

إنّ زيارة الإنسان لقر عزيز  وحبيب ومن كانت له به صلة روحية أو مادّية، هي مماّ تشتاق إليه النفوس السليمة، فكلّ من يعيش 
تحت السماء باسم الإنسان السويّ اذا فارقَ أحبّته وأقرباءه، لا يقطع علاقته بمن شغف قلبه حبّاً، بل هو على حبّه باق، ويريد أن 

د محبَّته وشوقه بصور مختلفة، فهو تارةً يأوي إلى آثار حبيبه ورسوم داره وأطلاله فيحتفظ بألبسته وأثاثه وقلمه وخطوطه، ولا  يُجسِّ
ه الفطرة  يكتفي بذلك بل ياول أن يزور قره وتربته حيناً بعد حين. كلّ ذلك بباعث ذاتي من صميم خلقته، فلا يصحّ لدين أُسُّ

أن يخالفه أو يمنعه من وصل أحبّائه وتعاهدهم.
كيف إذا كان المزور هو سبط النبي الأكرم )O( الإمام الحسين )Q(، التي تواترت الأحاديث في الحث على زيارته، وهناك 

 )Q( عامة وزيارة الإمام الحسين )Q( باب في الكتب الروائية خاص في فضل وثواب واثر الزيارة للنبي الأكرم والأئمة الأطهار
خاصة، فعن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله  يقول: )ليس نبي في السماوات إلا ويسألون الله تعالى ان يأذن لهم في زيارة 
الحسين )Q(، ففوج ينزل وفوج يصعد(.كامل الزيارات:ص220. وعن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله )Q(، قال: قلت: جعلت 

فداك ما أدنى ما لزائر الحسين ) Q (، فقال لي: )يا عبد الله إن أدنى ما يكون له أن الله يفظه في نفسه وماله حتى يرده إلى أهله، فإذا 
 كان يوم القيامة كان الله الحافظ له(. كامل الزيارات:ص340.

ونحن الان لسنا في صدد سرد الروايات في هذا الشأن بقدر ما نريد أن نسلط الضوء على الأثر التربوي والاجتماعي والأخلاقي 
من الزيارة، وما لها من دور في تنمية وسلوك الإنسان المؤمن، وهذه الآثار جمة نحاول الإشارة لبعضها.

الكرم والعطاء: لا أجانب الحقيقة ان قلت ان الموالي يفضّل زوار الإمام الحسين )Q(، على أبنائه وعائلته، فالكثير ممن يسكنون 
في مناطق تقع على الطريق العام إلى كربلاء المقدسة، يقضون سنةً كاملة وهم يدخرون المال لإطعام الزائرين، وحين يأتي موسم 

 الزيارة يكون حينها موسم فرحهم وسرورهم، لأنهم يبذلون ما يملكون لإطعام الزائر وكسوته.
 ولا يزداد عطاء المؤمنين إلا زيادةً وتنوعاً عاماً بعد عام، فكل من سار في طريق كربلاء يشهد تنوع الأطعمة والأشربة التي تقدم له.

التعاون: من ابرز السمات للمجتمع الإسلامي، تعاون أبنائه على الر والتقوى، الصفة التي تتجسد بجلاء في زوار قر أبي عبد الله 
الحسين  )Q(، حيث يتعاون مئات الآلاف من الزوار وأصحاب المواكب على الخير والر والتقوى؛ لأنك لا ترى خيمةً منصوبة 

أو موكباً مقاماً أو مأدبة مهيئة، إلا بعد أن تضافرت جهود المؤمنين من أجلها، بل أكثر من ذلك، حيث نجد الكثير من المؤمنين 
 يقومون برفع العقبات عن طريق الزائرين والسائرين، وإصلاح ما فسد من دورهم وأثاثهم.

قال أمير المؤمنين )Q(: ) نعِمَ زاد المعاد الإحسان إلى العباد (. عيون الحكم والمواعظ:ص494.
الإيثار: )وَ يُؤْثرُِونَ عَلى  أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهمِْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِون (.سورة الحشر: آية9، انها آيةٌ من 

 كتاب الله، لا تجد لها في عصرنا الراهن مصداقاً أجلى من مصداق كربلاء ، حيث ترى إيثار الزائر بكل ما يملك لأخيه.
إن تقديم رجلٍ ملحفته الدافئة في ليلةٍ شديدة الرد، لأخيه، وهو ينام بلا وطاء أو غطاء، أمر صعب، ولكن يسهل تصديق الأمر 

 لو قرنت الحادثة بقضية زيارة الإمام الحسين )Q(؛ لأنها صفة اعتاد عليها الزوار وأصحاب المواكب على السواء.
عشق الحسين)Q( الفطري: العاشقون السائرون نحو أربعينية الإمام الحسين)Q(، ليس بوسعهم أن يروا ذكراه تمر دون أن 

ينتفضوا للمسير، وليس بمقدورهم أن يغلقوا عليهم أبوابهم دون أن يسجلوا أسمائهم في لائحة السواد، ليقروا - بذلك - عين 
.)Q( ويغيظوا قلوب أعداء الحسين ،)Q( الإمام الحسين

فالسائرون نحو الإمام الحسين)Q(، يريدون أن يقولوا بأن الفضيلة لن تموت، وإن ثورة الحق على الباطل لن تحدها حدود الزمان 
والمكان، وإن الباطل منكشف وإن تخفّى خلف ألف عنوان. 

قال أمير المؤمنين Q:(: )كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب الدنيا؟(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يستطيع الإخلاص من يغلبه الهوى؟(.
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الطفـل مجبـول بفطرتـه عـلى الإيمان بـالله تعالى، حيـثُ تبدأ تسـاؤلاته عن نشـوء الكون وعن نشـوئه ونشـوء أبويه ونشـوء منْ 
ييـط بـه، وإن تفكـيره المحـدود مهيأ لقبـول فكرة الخالـق والصانع فعـلى الوالدين اسـتثمار تسـاؤلاته لتعريفه بالله تعـالى الخالق 
في الحـدود التـي يتقبّلهـا تفكـيره المحـدود، والإيـمان بـالله تعالى كـما يؤكده العلماء سـواء كانـوا علماء ديـن أو علـماء نفس )من 
أهـم القيّـم التـي يجـب غرسـها في الطفل.. والذي سـوف يعطيـه الأمل في الحيـاة والاعتـماد على الخالـق، ويوجِد عنـده الوازع 

الدينـي الذي يميـه من اقـتراف المآثم(.قامـوس الطفل الطبـي: ص294.
والتربيـة والتعليـم يفضّـل أن تكـون بالتدريـج ضمن منهج متسلسـل متناسـب مـع العمر العقـلي للطفل، ودرجـات نضوجه 
اللغـوي والعقـلي، وتعميـق الإيمان بالله ضروري في تربيـة الطفل، فالطفل في هذه المرحلة يكون مقلـداً لوالديه في كل شيء بما فيه 
 الإيـمان بـالله تعالى،  إنّ الأسـاس الـذي يؤمن به الطفل بالله وحبه للخالق العظيم هو نفس الأسـاس الذي يـب به الوالدان الله.
والطفـل في هـذه المرحلـة يميـل دائـمًا إلى علاقـات المحبة والمـودّة والرقّـة واللين، وتكـون الصورة التـي يملها الطفـل في عقله 

عـن الله تعـالى صـورة جميلـة محببة لـه فيـزداد تعلقه بـالله تعالى ويـرى أنه مانـح الحـب والرحمة له.
وإذا أردنـا أن نكـوّن لـه صـورة عـن يـوم القيامـة فالأفضـل أن نركز على نعيـم الجنة بما يتناسـب مـع رغباته، مـن أكل وشرب 
وألعـاب وغـير ذلـك، ونركز عـلى أنه سـيحصل عليها إنْ أصبـح خلوقـاً ملتزماً بالآداب الإسـلامية، ويُـرم منهـا إنْ لم يلتزم، 

ويؤجـل التركيـز عـلى النار والعـذاب إلى مرحلـة متقدمة مـن عمره.
التركيز على حبّ النبي  )O( وأهل البيت  )K(:  قال رسول الله )O(: )أدبّوا أولادكم على ثلاث خصال: حبّ نبيكم، 

وحبّ أهل بيته، وقراءة القرآن (.كنز العمال للمتقي الهندي:ج16،ص456. وعن جابر قال: قال أبو أيوب الأنصاري:  ) اعرضوا 
 )O(  حب علي على أولادكم، فمن أحبه فهو منكم، ومن لم يبه فاسألوا أمه من أين جاءت به، فإني سمعت رسول الله

يقول لعلي بن أبي طالب )Q(: لا يبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو حملته أمه وهي طامث (.علل الشرائع 
 للصدوق:ج1،ص145.

وفي هذهِ المرحلة تنمو المشاعر والعواطف والأحاسيس عند الطفل، من حب وبغض وانجذاب ونفور، واندفاع وانكماش، 
فيجب على الوالدين استثمار حالات الاستعداد العاطفي عند الطفل وتنمية مشاعره وعواطفه، وتوجيهها نحو الارتباط بأرقى 

النماذج البشرية والمبادرة إلى تركيز حبّ النبي )O(، وحبّ أهل البيت )K( في خلجات نفسه، والطريقة الأفضل في تركيز 
الحبّ هو إبراز مواقفهم وسلوكهم في المجتمع وخصوصاً ما يتعلق برحمتهم وعطفهم وكرمهم، ومعاناتهم وما تعرضوا له من 

حرمان واعتداء، يجعل الطفل متعاطفاً معهم محباً لهم، مبغضاً لمن آذاهم من مشركين ومنحرفين.
التركيـز عـلى قـراءة القـرآن: قـراءة القـرآن في الصغر تجعـل الطفـل منشـدّاً إلى كتـاب الله، متطلعاً على مـا جاء فيـه وخصوصاً 
الآيـات والسـور التـي يفهـم الطفـل معانيهـا، وقـد أثبـت الواقع قـدرة الطفل في هـذه المرحلـة على ترديـد ما يسـمعه، وقدرته 
عـلى الحفـظ، فينشـأ الطفـل وله جاذبية وشـوق للقـرآن الكريم، وينعكـس ما في القـرآن من مفاهيـم وقيم على عقله وسـلوكه، 
فعـن أبي عبـد الله  )Q( قـال: قـال رسـول الله )O(:  )مـن قبّل ولـده كتب الله عـز وجل له حسـنة، ومن فرّحه فرّحـه الله يوم 
القيامـة، ومـن علّمـه القـرآن دعـي بالأبويـن فيكسـيان حلتين يضيـئ من نورهمـا وجوه أهل الجنـة (. الـكافي، الشـيخ الكلينـي: ج6، 
ص49.  وعـن منهـال القصـاب عـن أبي عبـد الله الصـادق  )Q( قـال: )مـن قـرأ القرآن وهو شـاب مؤمـن اختلط القـرآن بدمه 
ولحمـه وجعلـه الله مـع السَـفَرة الكـرام الـررة وكان القـرآن حجيجا عنـه يوم القيامـة، ويقول يـا رب إن كل عامـل قد أصاب 
أجـر عملـه إلا عامـلي، فبلِّـغ به كريـم عطاياك، فيكسـوه الله عـزّ وجل حلتين من حلـل الجنة ويوضع على رأسـه تـاج الكرامة، 
ثـم يقـال لـه: هـل أرضينـاك فيـه؟ فيقـول القـرآن: يـا رب قـد كنت أرغـب له فيـما هـو أفضل من هـذا، قـال: فيعطـى الأمن 
بيمينـه والخلـد بيسـاره ثـم يدخـل الجنـة، فيقـال له: اقـرأ آيـة واصعد درجـة، ثم يقـال لـه: بلغنا بـه وأرضينـاك فيـه؟ فيقول: 
اللهـم نعـم، قـال ومـن قرأ كثـيرا وتعاهـده من شـدة حفظه أعطـاه الله أجـر هذا مرتـين(. ثـواب الأعـمال الشـيخ الصـدوق: ص101.  
وقـال رسـول الله  )O(:  )مـن علـم ولـده القـرآن فكأنما حـج البيت عـشرة ألف حجـة، واعتمر عـشرة آلاف عمـرة، وأعتق 
عـشرة آلاف رقبـة مـن ولد إسـماعيل عليه السـلام، وغزا عـشرة آلاف غـزوة، وأطعم عشرة آلاف مسـكين مسـلم جائع وكأنما 
كسـا عـشرة آلاف عـار مسـلم، ويكتب لـه بكل حرف عـشرة حسـنات، ويمحى عنه عـشر سـيئات ويكون معـه في قره حتى 
يبعـث، ويثقـل ميزانـه، ويتجـاوز بـه عـلى الصراط، كالـرق الخاطـف، ولم يفارقـه القرآن حتـى ينزل به مـن الكرامـة أفضل ما 

يتمنـى(. بحار الأنـوار العلامة المجلـسي: ج89، ص189.

قال أمير المؤمنين Q:(: )كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب الدنيا؟(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يستطيع الإخلاص من يغلبه الهوى؟(.

تربيـة الطفـل ديـنيـاً وأخـلاقيـاً
:)O( تعليم الطفل معرفة الله وحب النبي وآله 



)Q
ى )

يس
لله ع

يّ ا
 نب

صة
ق

أحسن القصص

انية
ة الث

لحلق
 ا

 
 

العدد )38( لشهر صفر الخير سنة 1438هـ24

...Q لازال الكلام في قصة نبي الله عيسى
عــــــــــــــازر: كان سـيدنا المسـيح يـب صديقـاً لـه اسـمه عـازر، وكان عـازر شـابّاً مؤمنـاً. ذات 
يـوم ذهـب عيسـى إلى منـزل عـازر سـأل عنه، خرجـت أمّـه تبكـي قالت: لقـد مـات.. ودفن قبـل ثلاثة 
أيـام، قـال المسـيح)Q(: أتحبـين أن تريـه؟ قالـت الأم المؤمنـة: نعـم يـا روح الله، قـال عيسـى)Q(: غـداً 
سـآتي لأحييـه بـأذن الله. وفي الصبـاح الباكـر، جاء عيسـى)Q( وقـال لـلأم: انطلقي معي إلى قـره. وقف 
المسـيح عيسـى بـن مريم أمام القـر واتجه ببـصره إلى السـماء وراح يتـضرع إلى الله واهب الحيـاة، ثم هتف 
بإيـمان ملتهـب: انهـض من نومتـك يا عـازر، فجأة انـزاح التراب، وانشـق القـر، وخرج عـازر من قلب 
الـتراب، عانقـت الأم ابنهـا ودمـوع الفـرح تمـوج في عينيها. قال المسـيح)Q(: أتحـب أن تبقى مـع أمّك؟ 
قـال عـازر: نعـم يـا كلمـة الله، قـال المسـيح)Q(: إن الله قد كتب عمـراً جديداً، سـوف تتـزوج ويرزقك 

الله أولاداً صالحـين.
المائـدة السـماوية: أوحـى الله إلى الحواريـين، أن آمنـوا بي وبرسـولي، قالـوا: آمنـّا واشـهد باننـا مسـلمون، 
التـف الحواريـون حول الرسـول عيسـى بـن مريـم يصدقونه، ويدافعـون عنـه، كانوا مثل جيـش صغير، 
ولكنـّه قـوي، وكان المسـيح)Q( وجيهـاً في الدنيا والآخرة، بلغ من إيمانه انه كلّما سـأل الله سـبحانه شـيئاً 
اسـتجاب لـه، ولم يكـن عيسـى ليسـأل إلاّ مـن أجـل أن يؤمـن الناس بـالله ويعـودوا إلى فطرتهـم الأولى. 
كان مثـل راع طيّـب، حريـص عـلى خرافـه أن تشـذّ فتخطفها الذئـاب، وكان الفقـراء من بنـي إسرائيل، 
مثـل خـراف ضالّة، وكان الكهنـة المنافقون مثل الذئـاب، يختطفون الفقـراء، ويقتلون في نفوسـهم الإيمان 
برسـالة المسـيح )Q(.ذات كان الحواريـون جائعـين، وكان المسـيح عندما يجـوع يقتطف بعـض النباتات 
الرّيـة ويسـدّ بهـا جوعه، الحوّاريون لا يسـتطيعون ذلـك، لقد كان المسـيح زاهداً، علّم نفسـه كيف يكون 
سـيّداً لمعدتـه، تهامـس الحواريـون فيـما بينهـم، أن المسـيح الـذي خلـق مـن الطـين كهيئـة الطير، ثـم نفخ 
فيـه فكانـت طـيراً، والمسـيح الـذي نادى على عـازر في قـره فنهض، يسـتطيع أن يسـأل الله طعامـاً نأكله، 
لَ عَلَيْنـَا مَائدَِةً  ـونَ يَا عِيسَـى ابْـنَ مَرْيَمَ هَـلْ يَسْـتَطيِعُ رَبُّـكَ أَنْ يُنَـزِّ وَارِيُّ مـن أجـل هـذا قالـوا: )إذِْ قَـالَ الْحَ
قُـوا اللهََّ  ـمَاءِ....(. تأثـر عيسـى )Q( بشـدّة، هل يشـك هـؤلاء بقدرة الله؟ قـال لهم محـذراً:   )..اتَّ مِـنْ السَّ
إنِْ كُنتُـمْ مُؤْمِنـِيَن(. سـورة المائدة:آيـة112. قَالُـوا: ).... نُرِيـدُ أَنْ نَـأْكُلَ مِنْهَـا وَتَطْمَئـِنَّ قُلُوبُنَـا وَنَعْلَـمَ أَنْ قَـدْ 
اهِدِينَ(.سـورة المائدة:آيـة113؛ أي سـوف نشـهد بهـذه المعجزة أمـام الناس  صَدَقْتَنـَا وَنَكُـونَ عَلَيْهَـا مِـنْ الشَّ
جميعـاً، فتكـون دليـلًا آخـر عـلى صـدق رسـالتك، ونريـد أيضـاً أن نتـرك بمائدة سـماوية كريمة، سـكت 
سـيدنا عيسـى )Q(، وكان وجهه الميء حزيناً، وقد شـعّ من عينيه نور سـماوي. سـجد المسـيح)Q( لله 
رب السـماوات، ثـم رفـع رأسـه إلى الفضـاء الأزرق وهتف مـن أعماق نفسـه الطاهـرة: ) قَالَ عِيسَـى ابْنُ 
لنَِـا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْـكَ وَارْزُقْنَـا وَأَنْتَ  ـمَاءِ تَكُـونُ لَنَا عِيـداً لأوََّ نَـا أَنـزِلْ عَلَيْنَـا مَائدَِةً مِنْ السَّ هُـمَّ رَبَّ مَرْيَـمَ اللَّ
ازِقِيَن(.سـورة المائـدة: آية114.وتألق نور سـماوي غمر المكان وسـمع عيسـى )Q( والحواريون كلاماً  خَـيُر الرَّ
ـا عَلَيْكُـمْ فَمَنْ يَكْفُـرْ بَعْدُ مِنْكُـمْ فَإنِيِّ  لُهَ مهيبـاً ينفـذ في القلـوب إنّ صـوت الله يقول لهـم: )قَـالَ اللهَُّ إنِيِّ مُنَزِّ
بُـهُ أَحَـداً مِـنْ الْعَالَميَِن(.سـورة المائدة:آية115.وهبطـت مائـدة سـماوية فيهـا رزق كريـم،  بُـهُ عَذَابـاً لا أُعَذِّ أُعَذِّ
وكانـت حافلـة بالخبـز واللحـم، وملأت رائحـة الطعـام الفضاء، وجـاء الجياع، وجـاء الفقـراء الذين لا 
يجـدون شـيئاً يأكلونـه، جاءوا إلى عيسـى بن مريـم ليطعمهم، ووجـدوا المائـدة الكريمة فأكلوا وشـبعوا، 

وأكل النـاس في ذلـك اليـوم أهنأ وأطيـب طعام.
الشـفاء: ذات مـرّة دعـا أحـد الحواريين سـيدنا المسـيح )Q( إلى منزله ولبّـى المسـيح )Q( الدعوة فمضى 
معه.في الطريق رأى المسـيح شـابّاً يسـير والناس يسـخرون منه، كان الشـاب أبكم لا يسمع شـيئاً لهذا فهو 
لا يسـتطيع أن يتكلـم؛ لأنـه لم يسـمع كلاماً أبـداً ولكنـه كان ينظر بحـيرة إلى الناس وهـم يضحكون منه، 
وضـع المسـيحُ كفّيه بلطف ومسـح على رأسـه وأذنيـه وحدثت المعجزة أن الشـاب ولأول مرّة بدأ يسـمع، 
وتحولـت سـخريات النـاس إلى دهشـة، وبعضهـم آمن بالمسـيح )Q( وأصبح مـن أتباعه، ومضى المسـيح 
)Q( في طريقـه إلى منـزل صديقـه في الصبـاح سـمع المسـيح )Q( أصـوات طَـرْق عـلى البـاب، وكانـت 

الحجـارة تنهال بشـدّة.وخرج المسـيح )Q( ليرى ما يجري، رأى رجـلًا أبرص والنـاس يقذفونه بالحجارة 
)Q( لكـي يجـروه عـلى مغـادرة القريـة، كانـوا يرمونـه من بعيـد، ويتقـززون مـن رؤيتـه، وضع المسـيح 
 يـده المباركـة ومسـح عـلى وجهه مثلما يـذوب الملح في المـاء اختفت آثار المـرض وعادت الفرحـة إلى وجه 

الفتـى. أمّا النـاس فقد راحـوا يتدافعون نحو السـيد المسـيح )Q( للترّك به.     
 وللكلام تتمة  والحمد لله رب العالمين.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف يجد حلاوة الإيمان من يسخطه الحق؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يأنس بالله من لا يستوحش من الخلق؟(.
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قال المرحوم آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي أعلى الله مقامه:
عندمـا كنـت مشـغولا بدراسـة العلـوم الدينية في سـامراء أصيب أهل تلـك المدينة بمـرض الوبـاء، وكان في كل يوم يموت 
عـدد كثـير منهـم، وذات يوم عندما كنت في بيت أسـتاذي المرحوم السـيد محمد الفشـاركي )أعلى الله مقامـه الشريف( وكان 
هنـاك عـدد مـن أهل العلـم جاء فجـاة المرحوم آقا محمـد تقي الشـيرازي وكان من حيـث المقـام العلمي بدرجـة المرحوم آية 

الله الفشـاركي وبـدأ الكلام عـن الوباء والطاعـون وأن كل الناس معرضـون لخطر الموت.
فقـال آيـة الله المرحـوم الفشـاركي إذا أصـدرت حكـما هـل ينفـذ ؟ ثـم قـال: هـل تعتقـدون بـأني مجتهـد جامـع للشرائط ؟ 
فقـال الجالسـون: نعـم, فقـال: إني آمر شـيعة سـامراء بأن يلتزمـوا بقـراءة زيارة عاشـوراء لمدة عـشرة أيام ويهـدون ثوابها إلى 
روح نرجـس خاتـون الطاهـرة والـدة الإمـام الحجة بن الإمام الحسـن العسـكري عجل الله تعـالى فرجه الشريـف ويجعلونها 
شـافعة لنـا لـدى ولدها لأن يشـفع لأمته عند ربـه وإني أضمن لـكل من يلتزم بقـراءة هذه الزيـارة أن لا يصاب بهـذا الوباء.

قـال: مـا إن أصـدر هـذا الحكـم ولان الظـرف مخيـف وخطر أجمـع الشـيعة المقيمـون في سـامراء على إطاعـة الحكـم وقراءة 
الزيـارة، وبعـد قـراءة الزيـارة فعلا توقفـت الاصابة بينـما كان كل يوم يموت عـدد كثير من أبناء العامة )السـنة( ومن شـدة 

خجلهـم يدفنـون موتاهـم في الليـل ) لعـن الله الشـاك في آل بيت محمد(.
وجـاء بعـض مـن العامـة إلى حضرة الإمـام الهـادي)Q( والإمـام العسـكري)Q( وقالـوا: )إنا نسـلم عليكما مثل ما يسـلم 

الشـيعة وبهـذه الطريقـة رفع البـلاء والمرض عـن كل أهل سـامراء(.
:)Q(فضل زيارة الإمام الحسين  

قـال صفـوان: وردت مـع سـيدي أبي عبـد الله الصـادق جعفر بن محمـد )L(،...ثم قـال)Q( لي: )يـا صفـوان تعاهد هذه 
الزيـارة وادع بهـذا الدعـاء وزرهمـا بهـذه الزيـارة فـاني ضامـن على الله لـكل من زارهمـا بهـذه الزيارة ودعـا بهـذا الدعاء من 
قـرب أو بعـد أن زيارتـه مقبولة وأن سـعيه مشـكورا وسـلامه واصل غير محجـوب، وحاجته مقضيـة من الله بالغـا ما بلغت 
وأن الله يجيبـه يـا صفـوان، وجـدت هـذه الزيـارة مضمونـا بهـذا الضمان عـن أبي، وأبي عـن أبيه علي بن الحسـين، و الحسـين 
عـن أخيـه الحسـن عـن أمـير المؤمنين عليه السـلام مضمونـا بهذا الضـمان، وأمـير المؤمنين )Q( عـن رسـول الله )O(، عن 
جرئيـل مضمونـا بهـذا الضـمان قـال: آلى الله عـز وجـل أن مـن زار الحسـين بـن علي بهـذه الزيـارة من قـرب أو بعـد في يوم 
عاشـوراء ودعـا بهـذا الدعـاء قبلـت زيارتـه وشـفعته في مسـئلته بالغـاً مـا بلـغ، وأعطيتـه سـؤله ثـم لا ينقلب عنـي خائبا، 
وأقلبـه مـسرورا قريـرا عينـه بقضـاء حوائجـه والفـوز بالجنـة والعتـق من النـار وشـفعته في كل من يشـفع ما خـلا الناصب 

لأهـل البيـت، آلى الله بذلـك على نفسـه وأشـهد ملائكتـه على ذلـك (.بحـار الأنـوار:ج97،ص311.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف يجد حلاوة الإيمان من يسخطه الحق؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يأنس بالله من لا يستوحش من الخلق؟(.
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يكـى أن رجـلًا قـال رأيت رجلًا مقطـوع اليد مـن الكتف وهو ينـادي من رآني فلا يظلمـن أحداً، 
فتقدمـت إليـه فقلت لـه: يا أخي ما قصتـك...؟!                                       

قـال: قصـة عجيبـة وذلـك أني كنـت من أعـوان الظلمـة، فرأيت يومـاً صيـاداً وقد إصطاد سـمكة 
كبـيرة فأعجبتنـي فجئت إليـه فقلـت: أعطني هذه السـمكة.

فقـال: لـن أعطيك أنـا آخذ بثمنهـا قوتاً لعيـالي، فضربتـه وأخذتها منه قهـراً ومضيت بهـا، فبينما أنا 
أمـي بهـا عضـت على إبهامـي عضـةً قوية فلـما جئت بهـا إلى بيتـي وألقيتهـا من يـدي ضربت على 
إبهامـي وآلمتنـي ألمـاً شـديداً حتـى أني لم أنـم مـن شـدة الوجـع والألم، وورمـت يدي فلـما أصبحت 

أتيـت الطبيب وشـكوت إليه الألم.
فقـال الطبيـب: هـذه بـدء الآكلة إقطعهـا وإلا نقطـع يديك فقطعـت إبهامي، ثم ضربـت على يدي 
فلـم أطـق النـوم ولا الفـرار مـن شـدة الألم، فقيـل لي إقطع كفـك فقطعته وأنتـشر الألم إلى السـاعد 

وآلمنـي ألمـاً شـديداً ولم أطق الفـرار وجعلت أسـتغيث من شـدة الألم.
فقيل لي إقطعها إلى المرفق فقطعتها فأنتشر الألم ثم قطعتها من كتفي.

فقـال لي النـاس ما سـبب ألمـك فذكرت لهـم صاحب السـمك فقـال لي أحدهم: لو كنـت رجعت 
في أول مـا أصابـك الألم إلى صاحـب السـمكة وأسـتحللت منـه وأرضيتـه لما قطعت مـن أعضائك 

عضـواً، فاذهـب الآن إليـه وأطلب رضاه قبـل أن يصـل الألم إلى بدنك.
قـال: فلـم أزل أطلبـه في البلـد حتى وجدته فوقعـت على رجليه أقبلهـا وأبكي وقلت له: يا سـيدي 

سـألتك بالله إلى مـا عفوت عني.
فقال لي: ومن أنت...؟

قلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصباً وذكرت ما جرى وأريته يدي فبكى حين رآها.
ثم قال: يا أخي قد أحللتك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء.

فقلت: يا سيدي بالله هل كنت قد دعوت علي لما أخذتها...؟!
قـال: نعـم قلـت اللهـم إن هـذا قـد تقـوى عـلي بقوتـه عـلى ضعفـي عـلى مـا رزقتنـي ظلـمًا فأرني 

قدرتـك فيـه.                                                                                                                               
فقلـت: يـا سـيدي قـد أراك الله قدرتـه في وأنـا تائـب إلى الله عـز وجـل عـما كنـت عليه مـن خدمة 

الظلمـة ولاعـدت أقـف لهـم على بـاب ولا أكـون مـن أعوانهـم مادمت حيـاً إن شـاء الله.

لا تظلم أحداً

قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يتمتع بالعبادة من لم يعنه التوفيق؟(.
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قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يتمتع بالعبادة من لم يعنه التوفيق؟(.



العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ


